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تدروو الأب . 


المذرم 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


من أعظم المتع في حياتي هي تلك التي أجدها في تدبرآيات الله 
تعالى. والغوص في بحارها واستخراج كنوزهاء ثم ربطها بالواقع, 
لأجد لكل سؤال جوابا ولكل مشكلة حلا...أجوبة وحلولاً ربانية 
معصومة من الخطأ. حقائق مطلقة لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها... 

فأرى الآيات تنشلني من حيرة الأفكارالمتضاربة. وتثبتني في 
المواقف الصعبة, وتَسَكّن قلبي حين تحدق به المخاوف, 


و و 


كأنهكا امن فق الشيكًا دن را حقاء كلاه © الحيات” 


للش عن فل اشرب بس للا لس عو لوال 
وآياته المنظورة في الكون والمخلوقات...كم يرتجف قلبي حين 
أدرس ظاهرة دقيقة في جسم الإنسان أوفي إبداع خلق الكائنات 
ل 0 


ا 


رهم مُؤْمنين © وَإنَ يك لهو الْعَِيُ لَجيم)... 


كم رأيت بنفسى مصداق دعاء النبى صلى الله عليه وسلم حين 
وجّه صاحب الهم أن يدعو الله : (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همى )...رأيت كيف يعطيك القرآن 


روحا جديدة لِوَكَدَّلِكَ أَوْحَيْنا إَِيِْكَ رُوحَا مِّنْ أَمْرِنَا)... 


ل ا ل ا 


علينا إلا بها لكفى حتى نجعل حياتنا كلها له. ولن نوفيه حقه ... 


والمحب لا يستطيع الكتمان! فأريد لإخواني وأخوات أن 
يشاركوني حب القرآن وحب تدبره...ومن أجل ذلك كان هذا 
اكاك 

بدأت فكرة الكتاب بقناعة لدي أن القرآن لا يُدَرس بالطريقة 
الصحيحة, فالتركيزعادةً ما يكون على الحفظ دون الفهم. والله 
تكن 14 اش ب الماك الك في رون له 
0 1 


اي اي روا ايَاتِهِ 


-ه 


أ عَلَ قُلُوبٍ َكانُه وقال: لكِتَابٌ 
وَلِيَكَد ِيتَدّكْرَ أُولُو الألباب). 

وما يُعقد من مسابقات أحياناً في القرآن فعادة ما يُغفل جانب 
لكين لاحمو مقت ل وح ام انق ليتع امت فك ل اش كن اس 
ذهن القارئ والحافظ للقرآن ليبحث عن الآية التي تحمل معنى 
معينا. أوإجابة عن سؤال يمس حياته. أوآية يَرْدِ بها على 


لق 


مراعياً في ذلك أن يكون لهذه الأسئلة تطبيقات عملية تجعل 
المسلم يسيرفي حياته بنورالقرآن كما قال الله تعالى: لِوَجَعَلَْا لَهُ 
تورًا يَمَشِى به فى الكَاسِنَ). 

وأقمث المسابقة في رمضان من العام 1439من هجرة نبينا 
صلى الله عليه وسلم. كنا نطرح فيها أسئلة في بث مباشرعلى 
صفحتى الرسمية ويشارك الإخوة والأخوات من أنحاء العالم في 
الإجابة. 

علما بأني أتخرى في الأسئلة أن يكون لي سلف فيها من أقوال 
المفسرين أو العلماء. وإذا لم أجد المعنى الدقيق المراد فإني أسأل 
أهل العلم لئلا يكون الاستنباط والفهم خارجاً عن قواعد 
التفسيرالمعتبرة. وكثيرا ما انقدح في ذهني معنىّ معين فبحثت في 
أمهات التفاسيرالمعروفة فلم أجده حتى وقعت عليه في كلام 


لابن تيمية أوابن القيم أوابن عاشورأو غيرهم من العلماء, 
40 


ففرحت به فرحاً عظيماً أن الله تعالى وفقني لهذا الفهم ولم يكن 
مُتكلفا ولا خارجا عن قواعد اللغة ولا محكمات الإسلام. 
وكانت تعليقات الإخوة المشاركين في المسابقة إيجابية جداء 
عبروا فيها عن أنهم بعد الاشتراك في المسابقة أصبحوا كأنهم 
لأول مرة يقرؤون القرآن. وعظم حبه في قلوبهم وربطه بواقعهم. 
ثم أقمنا موسما آخرمن المسابقة في رمضان عام 1440: وهذه 
المرة أعاننا بعض الإخوة الفائزين والمشاركين في الموسم الأول في 
كتابة الأستئلة. 

ولذاءفما سترونه من أسئلة وإجابات في الكتاب ليست من 
صياغة العبد الفقيروحده. بل شاركه فيها إخوانه وأخواته. 
والحق أنني ذهلت بمستوى الإخوة والأخوات في كلتي 


ل عن ا لا ال اك ال را 011 
مباشرفي التفاسير. فسرعة الإخوة في إجاباتها تدل على عيش 
مع تدبرالقرآن بذهن حاضر وذكاءٍ مُتَّقِدِ. 

والملفت للنظرأن الإخوة والأخوات الفائزين والفائزات في 
الموسمين كانوا من أصحاب الاختصاصات في الطب والدكتوراه 
فيه والبرمجة الحاسوبية واللغة الإنجليزية وما إلى ذلك من 
النتخصات؟ 

فطلبت من بعض إخواني المشاركين في المسابقات الماضية أن 
يعينوني على ترتيب الأسئلة والأجوبة وتنقيحها واستثناء ما قد 
يُشكل فهمه منها ويزيدوا عليها فوائد واقتباسات من أقوال 
المفسرين. فخرج هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان 


وإننا نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الكتاب بركةً عظيمة 
وينفع به كثيرا من خلقه ويجعله سببا في رؤية وجهه الكريم 


والاجتماع يكن هلما القران سيول أبن ميك صل الله هليه 
و" 
الفقراء إلى عفو ريهم» 


لقنو قري الجا مارك 


نالعو 1 -*: 
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تقسيم الأسئلة على حسب الأجزاء. كل جزء له أسئلته التي 
معظم الأسئلة إن شاء الله ميسورة والبعض منها يقيس 
الفهم العالي لكتاب الله. 

ب 2 لي كراد لا ا 11ر2 
الثلاثين. وهي من القرآن كله. 

بعد الأسئلة ستجد الإجابات منظمة مرتبة مع بعض 


التوضيحات من كتب التفاسيرفي الأغلب مع ذكرمصادرها. 


طرق الانتفاع بالكتاب 


٠‏ يصلح الكتاب لكل فرد منا. فإذا ما قرأ ورده من القرآن اختبر 
فهمه وحاول الإجابة ثم ينظرفي الإجابة ليرى هل وافقت 
إجابته أم لا؟ فإن وافََتَ فليحمد الله , وإلا فقد حاول, 
وستضعه الإجابة بإذن الله على سلم تدب القرآن. 


الكتاب مادة ممتازة لعقدالمنافسات بين الطلاب والأبناء 


ل را ا 1 1 


التي نجتمع فيها على كتاب الله وتدبره. 


وهو مفيد جداً لمراكز تحفيظ القرآنء ليدمجوا الحفظ والفهم. 


ومر 4 نلشكك اماق الأ ممالل الى ياه والشة المهرظة. 


يصلح أيضاً في الكليات الشرعية لاختبارفهم الطلاب لكتاب 


الله. 


٠‏ من الممكن استغلاله في رمضان لجمع الناس على مأدبة 
القرآن عقب الصلوات مثلا أوبين ركعات التراويح. 

٠‏ يعطيك فهما جيدا لتكون على أرضية صلبة قبل كل موسم 
جديد من مواسم مسابقه تبيانا لكل شيء الرمضانيهة . 

٠‏ الكتاب تطبيق لما ندبنا الله إليه في أكثرمن آية من مثل قوله 
تعالى: 
37 ع تيون انرو وتران با اميق ييا ارك اجا 
اختلاقًا كثيرًا) [النساء:82] 
لأفلا يَتدَبّرونَ القُرآنَ أم عَل قلوبٍ أقفانُه) [محمد:24] 
لأفلَم يَدَبَرُا القَولَ أ جاءَهُم مالم يأَتِ آبِاءَهُمُ الأَوَلِينَ) 


[المؤمنون:68] 


(كتابٌ أَنرَلناه إِلَيِكَ مُبارَكٌ لِيَدَبّوا آياتِه وَلِيَكَدَكْرَ أولُو الألباب) 
[ص:29] 


٠‏ يصلح لتدارس كتاب الله في بيت من بيوت الله . وفرصة 
جيدة لصناعة أسئلة تدبرية على نهجه. وبالتالي نحصل على 
آثارالتدارس المباركة في زمن عزفيه التدارس. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (وَمَا اجْنَمَعَ قَوْمُ فِبَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله 
يَنْلُونَ كِنَابَ الله وَيَتَدَارَسُوتَهُ بَْلَهُمْ؛إِلَانَرَلَتْ عَلَيْهِمْ 
السَكِينّة, وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَهٌ وَحَفْتْهُمْ الْمَلَائِكَهَ وَذَكَرَهُمْ الله 
فِيمَنْ عِنْدَهُ) (رواه مسلم). 

٠‏ إذا كان المتسابقون متميزين في تدبرهم وفهمهم للقرآن, 
فننصح الذي يجري المسابقة بأن يسألهم الأسئلة دون أن 
بخبرهم من أي جزء الإجابة: يعني يقول لهم: أين في القرآن كله 
المعنى الفلاني؟ فينتقي سؤالاً من الجزء الأول ثم العاشرثم 
الذامن مثلاً وهكذا. لأن المتميزين سيسهل عليهم معرفة 


الجواب إذا تم تحديد الجزء. 


٠‏ نؤكد عليك أخي ال ارئ /أختي القارئة ألا تسرع بالنظرفىي 
الجواب. بل أن تبذل كل جهد ممكن في التفكر ومحاولة 


معرفة الآية المرادة. 


الجزء الأول 


1.حين خلق الله آدم. كان سبحانه يعلم أن آدم سيهبط من 
الجنة. وما حصل مع أدم وحواء من تعليم ثم من التعرض 
لوسوسة الشيطان الذي أغراهما بالأكل من الشجرة كان 
ع ا 4 دا 
الاختيار وأن ينتبها لعداوة الشيطان ومقاومة نوازع 
الشهوات. اذكر جزءا من آية يدل على ذلك . 


2.لأادلة على صحة دين الله تعالى واضحة شافية كافية لكل 
طالب حق. فإذا رفضها أحد. فهذا دلالة على سوئه وعلى 
أن الخروج عن طريق الخير شأنه ودأبه. وذلك يهيئه للكفر 
بشثل هه ١‏ 21152 وى د للك رذ عللك من يكم أن «اللحد 
المككين” كك تكرح لوهلية] كله ) #ساكد نات كيديا ويكون 
مع ذلك معذورًا لأنه لم يقتنع بها! بل إذا رفض أي أحد أدلة 


الإسلام فهذا لعيب فيه لا لنقصٍ في الأدلة. اذكرآية تدل 
على ذلك . 


ل اشرو ا ا د 0 
يقينك بالله وباليوم الآخرسهل عليك القيام بها . اذكر 
الجواب في آيتين متتاليتين. 


4. من عادة الظالمين والمتآمرين على المسلمين أنهم يعملون 
بعض الأعمال "الخيرية " لضحايا ظلمهم وتآمرهم! فلا 
يقال في هذه الحالة: (أحسّنوا في هذا الجانب وإن كانوا 
أساؤوا في غيره). بل هم مذمومون بالتسبب في الأذية 
للناس ولا يحمّدون على تخفيف آثارأذيتهم بعد ذلك. 
الجواب في آيتين متتاليتين. 


5ه عزوجل يُعجّب لعباده أمرالفاكهة التي تكون بنفس 
القسكل و لكو تمن قا م ل كبن اي اع اا ا 


6مغقرة الله لَدَنب عبد لاأيدزم منهنا حو آلآثآ والذنيوية 


لعصيته. اذك رجزءًا من آية يوضح هذا المعنى 


7.ني الحديث عن أدلة وجود الله تعالى: نذكردليل إيجاد 
الخلد ف خرف كول :ها عل فأنا ريات كن كر ان شري 
لي وبويضة أمي... فنقول: هؤلاء الآباء بدورهم وآباء 
آأبائهم لابد لهم من خالق ينتهي عنده التسلسل. يعني 
ل معدا انق سيان لل ماد نا ل 
ال ل الا ا ل عا 


8.من غُلوية الخطاب القرآني أنك تجد أن الله تعالى يهدد 
تهديدا يخلع القلوب ثم يُتبعه بخطاب فيه إيناس وإرشاد 
وكق با لقره يال بن ا د اال ون 
اللّهَ الث ثَلاتَةٍ وَما من إِله إلا إِلهُ واد وَإن لم يَنتهوا عَمَا 


يقولون لَيْمَسِْنَّ الذيق كَفْرلرًا مِنَهُم عَذَابٌ اليمان أفلا يَتوبونَ 


إِلَ اللَّهِ وَمَستَعْفِرونَةُ وَالنّهُ غَفورٌ رَحِيمٌ) [ المائدة:74-73] 


اذكرآية فيها إقبال من الله تعالى على عباده بعد نخويف 
وتقريع. 
9.قد يصل المرء مطموس القلب إلى مرحلة أنه لا يدرك سوء 


عاقبة أفعاله في الأرض والخلق. 


الجزء الثاني 


1. من مظاهر الحيود عن د ل الخصومات العشائرية: 
أناك تجد مَن إذا فقتل منهم شخص حرصوا على أن يقتلوا 
من عتكورقي | اشائل ك _حكتلى أفحة حار عتكاداي اكير <من 
الأشخاص. أذكرآية تخاطب بها هؤلاء وتبين لهم أن الله 


ينهاهم عن ذلك. 


2 يكثرفي الناس أنهم إذا تخاصموا فإنهم يتعامّون عن أوامر 
الله تعالى في التعامل مع الخصومة, مبررين لأنفسهم بأنهم 
غاضبون وأن الطرف الآخريستحق هذا التعاملء وكأنه 
ليس مطلوبا منهم أن يلتزموا أمرالله إذا كانوا متكدرين! 
اذكرآية مخيفة جعل الله فيها هذا السلوك استهانة بأمره 
ونهيه» لتنتقل المسألة من تعامل بين خصمين إلى تعامل مع 
الله ني حجان 


3.الأعياد في الإسلام مواسم شكر لله تعالى على الهداية 
والتوفيق للطاعات., وليس كما يريد المفسدون أن يجعلوها 
مواسم معصية وغفلة. اذكر جزءًا من آية يدل على الجملة 
الأولى. 


4.راعى الإسلام الحاجات الفطرية للمرأة كما راعاها للرجل. 
والزواج من مقاصده تحقيق السكن والاستقرار النفسي 
لكليهماء وليس كما يدعي مَرَوّجِو النزعة النسوية التي 
تصف الإسلام بأنه دين ذكوري. اذكر جزءا من آية يوضح 


0 


5 ذا لم يهتم المسلمون بأمرالجهاد فإن ذلك مدعاة لدمارهم 
وضياع شأنهم. اذكرآية تبين هذا المعنى. 


6.عندما يهون حق الله على الناس, فقد تجدهم يتعاطفون 
مع من يَصد عن سبيل الله ويضلل الناس في دينهم كبعض 
دعاة الإلحاد. بحجة أن هذا الملحد "إنساني" لم يزهق روحاء 


بل وريما دعم بعض قضايا المسلمين. وقد تجد من يقول: 
(هذا الملحد لم يقتل نملة). اذك رأربع كلمات من آية تبين 


7. الاستثناء المنقطع يكون فيه المستثنى من غي رجنس 
المستثنى منه. أويكون بمعنى (ولكن). اذكرآية يؤدي عدم 
إدراك أن الاستثناء فيها منقطع إلى خلل في فهم حدود 
العلاقة بين الجنسين. 


الجزء الثالث 


1. هناك جملة معترضة في آية, اعتراضها يدل على أن الله 
يُعَجّبُ فيها من الضلال الذي يَصِلْ إليه من خُرم من هداية 
الله وتوفيقه, بحيث يقول أقوالًا لا يقولها عاقل. تدل على 
اسشهانة مها نت الله . أذ كر مده ادكه والففملة االقترصضة 


2 الأصل في العلم أن يحدِتَ تواضعا للحق وألْمَةَ بين الناس, 
لكن من الناس من اتخذوه سببا للاختلاف ومادة للتحاسد 
والتظالم, فعملوا بعكس مقصده. اذكرآية بهذا المعنى. 


3.إذا ضج المسلم في سبيل دينه وبذل له الغالي والنفيس 
ا ع ذا بالجزاء فإن ذلك يزيده تمسكا بدينه وثباتا 
عليه اذكرر ثلا ثاكلما امح ابه تدان علي ذلك . 


4.يدرك المؤمن أن الصبرفي الشدائد والمواقف الصعبة لا ينبع 
من ثنايا نفسه الضعيفة.ء لذلك فهو يستمده دوما من الله 
كعا ىذ كانه نكل ينا ال" 


ا ما كف حا كو ل ل ررس م 
عرف ف ١‏ المتافة كانه كن مك 1ك 


6 المران يعمل على تطي ‏ القدب مين حواط السو ودلا 
باستحضار أن الله مطلع على ما يجول فيه. فيستحي العبد 
أن يرى اللهُ قلبّه محلا لتفكيررديء. اذكرآية تَنمِي هذه 
ارقن" 


7.يحلف بعض التجارأيمانا كاذية أن البضاعة عليه بكذا أو 
ذفع له فيها كذاء ولا يدري أن الله -تعالى - هَدَّدَ من يفعل 
ذلك بآية. اذكرها. 


8.إحدى الأخوات الفاضلات حَثْت معارفها على التبرع بما 
لديهم من ملابس زائدة لتعطيها للفقراء. فجاءتها تبرعات 
كنا ناس ادبا ملاس متسششظة ما كات )| نك الامثلها 
لهم. اذكرآية يَمْسْنْ أن تخاطب بها الأخث هؤلاء لتنبيههم 


الجزء الرابع 


1. اذكرآية تُبيّن أن التعرض لضيق نفسي قد يكون رحمة من 

حيث أنه يخمف من الإحساس بضيق نفسي_آخر, فقد 
يتعرض الإنسان لمشكلة تسبب لديه شعورًا سلبيًا قويًا 
(خوف. حزنء ندم)., ثم بعد ذلك يتعرض لما يسبب لديه 
شعورًا سلبيًا أقوى من الأول إلى درجة أنه ينسيه الشعور 
الأول. عند زوال هذا المسبب الثاني. فإنه يُشْعِرْبارتياح لأن 
الأول كان قد تضاءل بسبب الثاني. اذكرآية تدل على مثل 


هناد 


2 اذكرآية تكلّف المؤمنين بتكليفٍ وَتَضْمَنْ لهم ضمانًا يُريح 


قلوبهم من الخوف من مؤامرات أعدائهم وقوتهم. 


3.قرأنا في الجزء الثالث قول الله تعالى: إإِنَّ الذينَ يَكْمْرُونَ 


الَذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ التّاس فَبَضَرْعُم بِعَدَابٍ أَليي) [آل 


عمران:21]. وقد يسأل سائل: هل يمكن أن يكون قتل 
الأنبياء بحق أصلاً؟ والجواب أن هذه العبارة بِغَيْرٍ حَقّ) هي 
لزيادة بيان شناعة فعلهم, فليست قَيْدَا إذا توفرحَرّمَ قتل 
الأنبياء وإذا لم يتوفرجازقتلهم! اذكرآية فيها عبارة قد 


.يتساءل البعض: ما الدليل على أن القرآن كلام الله ؟ وفي 
الإجابة عن هذا السؤال كثيرا ما نسترسل بالحديث عن 
الإعجاز البلاغي والأدلة العلمية والإنباء بأخبارالمستقبل 
والماضيء وهذا كله صحيح. لكنْ حقيقةَ هناك دليل مهم 
جداء وهوأن أسلوب القرآن في خطاب النبي صلى الله عليه 
وسلم هو أسلوب خطاب رب لعبد. لا أسلوب إنسان يريد 
أن يصنع لنفسه مجدا مزعوما بصياغة كلام ثم نسبته إلى 
الله -تعالى-. فمثلًا ترى القرآن يتوعد النبي إن عصى- ربه, 
وفي المقابل إنْ فعل النبي فعلًا عظيمًا ترى أنَ القرآن ينسب 
الفضل في ذلك إلى الله. وذلك بخلاف ماتراه في كتب 


البهائية والقاديانية والبابية مثلا من نسبة أمجاد موهومة 


إلى أنفسهم وقدسية مهما فعلوا. اذكرآية تتحدث عن 
موقف أَحْسَّنَ فيه النبي التصرف جدًاء لكن الآية مع ذلك 
نسبت الفضل إلى الله أن وفق نبيه إلى هذا التصرف. 


5 جملة معترضة جاءت في مكان بديع يتجلى فيها لأبعد حد 
المعنى الذي ذكرناه من أن القرآن خطاب رب لعبد. فالنبي - 
صلى الله عليه وسلم- مبلغ عن ربه. ليس له أن يتوقع ولا 
حتى أن يقتص الله له من ظالميه في الدنيا. بل عليه التسليم 
لتصاريف القد ركلها.ء فإنما هو عبد لرب يحكم مايشاء 
ويفعل مايريد. اذكر تحديداً هذه الجملة المعترضة التي 
يتجلى فيها المعنى المذكور. 


6.يدعو البعض إلى جمع أبناء المجتمع الواحد على مبادئ 
أرضية بدعوى أن هذا يوحدهم. ولو على حساب التفريط 
فيحق الله تعالى وتجاوزشرائعه وأحكامه. بيئما يعلمنا 


القرآن أن ترك ما أخرج الله هذه الأمة لأجله. وترك 


التواصي بالتزام حدوده. يؤدي إلى تمزق المجتمع وضياع 
1# ال ا ل 599 ا 


7. من حسن تعامل الإسلام مع الرقيق والإماء أنه سمّاهم 
بتسمياتٍ تكرمهم وتشعرهم بحسن الصلة مع من 
يمتلكونهم وكأنهم من أفراد العائلة. اذك ر كلمتين متفرقتين 
من آية فيهما هذا المعنى. 


8ص ست يوان ١1خ‏ لذظا د كوا دن عاذ للك 


9. يحاول البعض التوفيق بين خرافة التطور والإسلام 
متأولين بذلك الآيات تأولاآًواضح البطلان. اذكرثلاث 
كلمات من آية. تبطل فكرة أن يكون والدا البشرية قد 
ل مام عن 


0. من أهم ما ينجو به المسلم أن يكون معترفاً بذنبه إذا أذنب 
لا أن يدافع عنه. قال الله تعالى: لوَآحَرُونَ اغْتَرَقُوا بِذُنُوبِهمْ 


ا ا 0 
اللَّهَ غَفُورٌ نَحِيهُ) [ التوبة:102]. لكن قد يخد رأ حدنا نفسه 
بأنه معترف بذنبه فلا يقلع عنه. اذكر خمس كلمات تَكَمّل 
المعنى وتمنع من سوء الفهم هذا. 

1. شرك المرء سبب لخوفه من عدوه. اذكرآية تدل على هذا 
المعنى. 

2. عدم الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان يتحسرعلى مصائب 
الدنياء وهي من عقوبات الله لهؤلاء. اذكرست كلمات من 


الفلل قل هذ لك 


3 الذي لا يرضى بقدرالله فإنه يدخل الغم على نفسه 
بنفسه. اذكر كلمتين من آية تدلان على هذا المعنى. 


الجزء الخامس 


1 شرى من يُفصّل بعض المشركين أوالملحدين على المسلمين 
بدعوى أنهم أكثرإنسانية أوأفضل أخلاقا. اذكرآية تستدل 
بها على هؤلاء لتبين لهم أن الله شنع على من يفضل كافرًا 
على مؤمن . 


2. بعض الشباب والفتيات لايلتزم بأمرالله عزوجل في 
التعامل مع الجنس الآخر. ويدخل في ذلك مسائل غض 
البصرمثلًا. فإذا راجعته قال لك يا أخي أنا بشرمن لحم 
ودم ونوازع والفتنة شديدة. اذكرآية تُبيّن في سياقها أن الله 
تعالى ما شرع الذي شرع لنا من حدود في العلاقة بين الرجل 
والمرأة إلا وهو تعالى يعلم مالدينا من نوازع. فحد هذه 
الحدود رحمة بنا حت لا نقع في الآثارالمدمرة للفوضى 
الأخلاقية. 


203 ايه تسينأن ,لشن الناسى ينزد كطو نا للكزماتت ١‏ كذ قمعا 


لو أنهم أمروا بها أمرا شرعياً! 


4. ليس بالله تعالى من حاجة في عذاب الناسء إنما العذاب 
خرن لكك نكا انه تق هاف أن الفيةفااذا ككرنو امن 
المؤمنين وأظهروا العرفان لله تعالى بجميله عليهم فإنه 
سبحانه وتعالى لا حاجة له بعذابهم. 


5 ذكرآية يتضح فيها المعنى الذي ذكرناه من قبل أن القرآن 
ينسب الفضل إلى الله فيما يبحصل للنبي من خيربينما 
ينسب التسبب في المكروهات على النفس إلى النبي إن 
أصابه شيء منها. 


6.من الناس من يبرر الإعراض عن حكم الله وتعطيل العمل 
به من باب الحفاظ على السلم المجتمعى والتعايش بين 
أهل الملل المختلفة. اذكرآيات تحكي عن أمثالهم هذا العذر, 
والرد عليهم. 


7.يفتح الله أبواب التوبة» والمفسدون يحرفون الداخلين عنها. 
اذكؤاية 55ل فق هذااللى! 


8. من أنواع اللام لام العلة ولام التقوية. إذا قلت:إني نصير 
لكء فاللام هنا تسمى لام التقوية. بينما في قوله تعالى: (إِنَّ 
اين ,ونشو صانم عد سول الله أوليلنا ين امتكن ايل 
قُلُوبَهُمْ للتَقْوَى) [الحجرات:3]. فاللام لام العلة. والتقدير: 
امتحن قلوبهم لأجل التقوى , أي لتكون فيها التقوى.اذكر 
أربع كلمات من آية يؤدي عدم معرفة أن اللام فيها لام علة 
إلى سوء فهم كأن الله تعالى ينهى نبيه أن يقف موقفاً قوياً 


من قوم سوء. 


الجزء السادس 


1.قد تحصل معك مواقف يتضح فيها عناية الله بك أو 
استجابته لدعائك بشكل يستعصي على التفاسير المادية 
المعتادة, فتٌسربها. لكن عليك تذك رأن واجب الشكريعظم 
وإثم كفران هذه المواقف يعظم كذلك. 


02 اللشكله أن وطن فسشلة على أل حجراء اد كحان 
والخصال الخيّرة بتمامه هوفي الآخرة, لا في الدنيا. اذكر 
جزءًا من آية يوضح هذا المفهوم. 

3. اذكرآية من الأجزاء السابقة تحمل المعنى نفسه. 

4. كنت قد أجريت استبيانا في عدة مساجد حول أسباب 
الوقوع في المعاصى., وفي هذا الاستبيان وضعنا أكثرمن 50 
سببا. فكان ثاني أكثرسبب اختاره معبئو الاستبيان هو 
اعتمادهم على رحمة الله عزوجل. إذن فكثيرمنا ليس عنده 


توازن بين الخوف من الله والرجاء في رحمته اذكو لكين 
متتاليتين تبينان أن الواحد منا قد يعمل عملا عظيما فيه 
كثيرمن التضحيات لكنه إن تهاون أثناءه بأمرمن أوامر الله 


عزوجل فهو معرض لعقوبته تعالى. 


5.من أكثرما يعول عليه أتباع خرافة التطورظاهرة الشبه 
بين كثيرمن الكائنات. فنقول لهم: من أصناف الكائنات ما 
يصعب التفريق بينها جدا لشدة شبهها مع أنها مختلفة في 
حقائقها اختلافا معتبرا. اذك رأدل كلمة في آية على هذا 
الك + 


6 كثيرمن الناس لا يهمه أمرالآخرة ولا يفكرفيه. لذلك فإنه 


ا ل ا م 
تماماً عن هدي الوحي. اذكرآية تصف قوماً هذا حالهم. 


7.الذي يتعمق في الحقائق ويتمكن منها بحيث لا تغره 
ا ل افا ل 2 شا © ال كك 


والتعنت, ليس بينه وبين الحق حاجب. يعرف دلائل صدق 
الأنبياء ولا يطلب منهم خوارق العاداتء وتراه بعيداً عن 
العدوان على ممتلكات الآخرين أو الطمع فيها. فقلبه قد 
تعلق بالآخرة. اذكرآية تدل على هذا المعنى من سياقها. 


8.هناك كلمة مستغرية من السياق لمن لا يفهم معناها. تدل 


على أن الخشية من الله تنزع من قلب المؤمن هيبة الأعداء 


والخوف منهم. ما هى هذه الكلمة؟ 


الجزء السابع 


1.القرآن لا يأتي بالأدلة الواضحة فحسب. بل يبني البنية 
العقلية الفكرية الفطرية السليمة التي تستفيد من الأدلة 
وتستطيع التفريق بين الحق والباطل. اذكراية تدل على 
هذا المعنى. 


2. كثيرمن الناس يشكرربه فقط على النعم الدنيوية 
ويغض طرفه عن النعم الدينية. اذكرآية تدلل على أنه 
يتوجب على العباد شكرالله لمايمن عليهم من معرفة 
الأحكام الشرعية وتبيينها. 


3.المؤمن حريص على دخول إخوانه الجنة. قال الله لإوّما كان 
اللَّهُ لِيْضيعَ إيمائَكُم إِنَّ الله بالقاين لَرَءوف رَحَيمٌ) 
[ البقرة:143] ردا على من سأل عن حال من مات وقبلته 
إلى بيت المقدس هناك آية أخرى في هذا الجزء فيها الرد على 
سؤال كهذا. 


000 لاتق كا اعت لحيلة ار هدر #فصور و اكلاقة 
الله مسرف على نفسه ويقول رحمته سبحانه واسعة 
وسيغفر لنا جميعا اذكراية من جزء اليوم يعلمنا فيها 
سبحانه أنه لا بد للمرء من جناحين يطيربهما الخوف 
والرجاء. 


5.ذكرآية توضح أن المشركين يجمعون بين الضلال 
والإضلال فلا هم ينتفعون الهدى ولا هم يريدون نفعه 


6.نذارة القرآن لجميع الناس لكن الله سبحانه خص نذارته 
للمؤمنين في بعض الآيات لأنهم المنتفعون على الحقيقة 
بالقرآن كما قال تعالى: للِيُنَذِرَ مّن كانَ حَيّا وَيَحِقَّ امول عَلُ 


الكافِرينَ» [يس:70]. اذكرآية بنفس المعنى . 


7ن فييها ين عل | نه 2ن ]نكما لله عد فلك 
الظلمة لأن هلاكهم صلاح للناس والصلاح أعظم النعم 
وشكرالنعمة واجب . اذكر هذه الآية. 


الجزء الثامن 


1. من أشرف المنح التي ينعم الله بها على من يطيعه ويتقيه 
أن يعلمه العلوم النافعة التي تحبي القلب وتصلح الدنيا 
والآخرة. وكثيرا ما يُذكرفي هذا المعنى قول الله تعالى: إوَاتَهُوا 
الله وَيُعَلِمْحُمٌ اللّهُ) [البقرة:282].: ويقولون منها حكمة 
(اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لم تعلم). اذكراية تدل على 
أن الله يعلّم من يطيعه كأنه يراه بأشرف العلوم . 


2 لا يحب الله تعالى أن يُعنْت المسلمين بأحكامه أويصل بهم 
الأمرإلى الوسوسة.اذكرجملة معترضة تخفف عنافى 
تكليف قد تدفعنا فيه أنفسنا إلى الإفراط المذموم . 

3.ليس أحدنا مطالبا بقول الحق في كل مقام. لكنه مطالب ألا 


يقول باطلا.اذكر جزءًا من آية يوضصح هذا المفهوم. 


4.يدعي البعض أن الإيمان لا يستلزم العملء وأن العبد قد 
ينجو عند الله بإيمانه بقلبه فحسب دون الحاجة إلى متابعة 
ذلك الإيمان بالأعمال الصالحات والطاعات والابتعاد عن 
المدوكنات8 اذكرا(5 كلمانت) لذ تنكل أن كا ة الحد كيد 


د ا كر ا . 


5.يطمع المؤمن في أن يؤمن الزعماء والساسة لأن ذلك مدعاة 
أن ينصلح حال الرعية...لكن عدم إيمانهم لا ينبغي أن 
يكون سببا في استيحاش الطريق. إذ أن من قدَّرالله تعالى 
أن تكون السيادة في كثيرمن الأماكن والأزمنة لأهل السوء. 
اككرا د ل 05" 


6. وح الله عزوجلء لا يختارالله له إلا الكمل من البشر ولا 


يك أقايت] للد اكع عاد ايه لت ال 
يختا رلوحيه أفضل البشر. اذكرآية تحمل معنى الاصطفاء. 


7 من أعظم المحن التى يمربها المسلم التخويف الذي يعانيه 
في حياته نتيجة تمسكه بأوامرالدين, وقلة من ينصره على 
الخيروضعفهم. اذكرآية تسلىي المؤمنين من هذين 


ا 


8. أن ترضى بالظلم حتى ولو لم تمارسه يجعلك من القوم 
الظالمين وملحقاً بهم. 


الجزء التاسيع 


1 .ذكرآية. ذكرت فيها أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم 
تقوم بها الحجة على أهل الكتاب . 


2 عادة ما يبدأ القرآن أخبار اليهود بقول الله تعالى: ( وإذ). في 
أحد المواضع بدأ ببداية غيرمعتادة بما يشعربأن لهذا الخبر 


نكا ع 


3 ذكرجزءًا من آية يبين أن من تعلم العلم تقوم عليه بها 


6و 


با 

4. كان من المتوقع أن يثني القرآن على النبي والصحابة في 
موضع ثناء لا يشوبه إظهارأي ضعف لديهم. ومع ذلك 
جاءت الآيات على غير المتوقع بما يشعرانه تنزيل من 


5 الكمل من المؤمنين يغضبون إذا اتتهكت محارم الله. اذكر 
حو ل ا 


6..بعض الناس إذا رأى أن اتباع الدين الحق لم يَرفع عنه 
مصائب الدنيا التى يعانيها فإنه يبدأ بالتشكيك من فائدة 
هذا الاتباع. اذكرآية تذكرهذا الخلل في التفكير. 


انارت نبعكوة,النامس ا ل التسنحك مام اليس ىف علي كان 
تكون من أهل العزم في العمل بأمرالله, والجد والحرص 
دون تأخيرولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل. اذكر 
كلمتين تشيران لهذا المعنى. 


الجزء العاشر 


1. قد يتصورالبعض أن سبب الخلاف والتشاحن بين أفراد 
المجتمع الواحد من المجتمعات الإنسانية هو اقتصادي 
بالدرجة الأولى. بجي ث إذا ازدهراقتصاد هذا المجتمع 
وسدت حاجات الناس وتحققت لهم الرفاهية فإن هذا 
كفيل بأن يقضي على المشاكل الاجتماعية ويحدث الألفة 
والتماسك بين الأفراد. اذكرآية تدل على خلاف ذلك . 


2 من أقبل بوجهه على الباطل وأهله وأعرض بظهره عن 
الحق وأهله فإن الجزاء يأتيه عند موته وفاقا. اذكرآية فيها 
4 لكي 


3.قد يفكرالمسلم بنقض عهده مع غير المسلمينء متعذراً 
بأنهم أهل غدر. لكن هناك آية تمنعه. إذ هي تَطَمْيْن النبي 
ا ال 000 
المخادعين. فالمسلم يتأسى بالنبي في الوفاء بالعهد مع 


المشركين, ويرجو من الله أن يكفيه ش رغدرهم. لكنه لا 


يغدرولا يخون. 


4.ذكراية جعل الله فيها غباوة الكفرمنتقصة من قوة 
الكفاروان كثروا. 


5. قد يترك أحدنا واجبًا أويفعل محرمًا إكرامًا لنفسه أن 
الال | ضمي لل د ل سرش لفاك د 2 سي لت ع 2 
الصحيح خوفا من استهزاء صديقاتها. وقد يستحي 
التشخحض ذو المكانة"العلميلة:و الاجتماعية والشثراء مخ أن 
ينكرعلى زملائه بعض الممارسات المحرمة لأن نظرتهم له 
ستختلف. لكن المؤمن بحق ينبغي ألا يأنف من تحمل تبعات 
الدعوة والتضحية في سبيل الله . بل علينا أن نتذكرأن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوذي في الله وشيم 
355 واه هزه وراتيوا بكرن وال وى تود بكة 
الجزوروكذب وهُدّد وحوصرفي الشعب واضطرلترك بلده 
وأوذيت ابنتاه وافتّري على أهل بيته وجاع وعطش وتحمل 


المشاقء فليس أحدنا أكرم نفسا ولا أرفع قدراً ولا أرهف 
حسًا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» مهما كانت 
مكانته الاجتماعية والعلمية والمادية. اذكرآية تدل على 
أنه لا يجو زللمسلم أن يترفع بنفسه عن أمرفعله رسول الله 
أوحصل له -عليه الصلاة والسلام -. 


6.من أعظم أسباب هزيمة الأمة فسادذات بينها في 
الجزئيات في زمن صراع الكليات. اذكرخمس كلمات من 
نه ند ل شل ذلك 


7. عند سهولة التكاليف ويسرالطاعات يمكن لأي شخص 
كان اذّعاءٌ الإيمان والامتثال. لكن لا يتبين المؤمن الحقيقي 
من المنافق أوضعيف الإيمان إلا في الشدائد والتكاليف 
الشعطة اذك انه قل اك هذا المع" 


8 لأمربالمعروف والنهى عن المنكرليس مهمة الدعاة 
والعلماء فقطء بل مهمة كل مؤمن.ء بما فيهم النساء. اذكر 
آية تدل على ذلك . 


9. كثيراً ما نتطلع إلى نعم زائدة على ما في أيديناء وننسى-أن 
الله تعالى إن آتانا هذه النعم فقد لا نستطيع الوفاء بحقهاء 
فتتحول هذه النعم إلى سبب فتنة لقلوبنا يهلكنا في أخرانا. 
اذك رمطلع ثلاث آيات متتابعات تبين ذلك . 


0. كلمتان وردتا في آية كانتا بمثابة شهادة من الله على صدق 
ا ل يس ا 


1. من أفضل الطرق لمواجهة كلمات التهكم هو أن تستخدمها 
ذاتها وتغيرمسارهاء فكما قد تستخدم الكلمة للذم والقدح 
.فإنه يمكن استخدامها في سياق آخرللمدح ورفع شأن 
صاحبها. هناك كلمة وردت مرتين فى آية واحدة فجاءت مرة 


في سياق السخرية ثم أصبحت في سياق المدح والرفعة,. ما 
هى هذه الكلمة؟ 


2. من كمال علم الله تعالى أنه يعلم ما كان وما يكون وما 
سيكون وما لم يكن لوكان كيف كان يكون. هناك آية يؤدي 
سوء فهمها إلى ظن أن الله تعالى يستجد له من تغير أحوال 
الناس علم لم يكن يعلمه من قبل. اذكر الكلمات الأربعة 
التي قد تفهم هكذا. 


3. أعظم النعيم في الجنة هو النعيم الروحي بتحصيل مرضاة 
الله تعالى. اذك رأريع كلمات تدل على هذا المعنى . 


4. نفرح بهلاك المجرمين الذين لطالموا حاربوا الدين لكن 
يحزننا أن يكون هلاكهم على يدي من ليس خيرا منهم 
فالمسلم لا ينتظرغيره من البشر ليشفي غليله . اذكرآية فيها 
هذا المعنى. 


الجزء الحادي عشير 


1.يستخدم بعض الناس عبارة (لا بيرحم ولا بيخلى من يرحم 
وي ا ال ا د 0 


العبارة وتبين أنه لا يستطيع أحدٌ أن يمنع رحمة الله. 


2 قد تجد إنسانا ظالما فيكون منك شدة عليه بل وتحاربه 
ويتضررهو من حربك له. حتى إذا خضع طيبت خاطره 
بقولك: لم يكن هينا علي أن أفعل ما فعلته بك. ولم يكن 
هينا علي أن أرى المشقة التي لحقت بك والضرر الذي آلمك, 
لكني ما فعلت الذي فعلته بك إلا رغبة في خيرك وحسن 
ااه لك ]د كنر | لعل كر ركنا" الو قمر 


قوق ستيج بر مقط نووم | نوف شك فى فا ]ادكه 
ماكان منهافي معاونة الكافرين أو اللإضرار بالإسلام 
والمسلمين - مع أن صاحبها قد يكون نسيها فلا يفطن إلى 


هذا المصدرمن مصادرمرض قلبه. اذكراية تذكرحالة 
كهذه. 


4. الذي يعترف بذنبه ترج له المغفرة بخلاف من يبَرْر 


ويُشرعن ملخصيته. اذكرايةاتدل على هذا 


5د تدعى إلى قناة تلفزيونية توجهها العام سبئ. تُدعى إليها 
للناس . اذكرآية تجعلك تميل إلى عدم الظهورفي هذه القناة. 


6.ذكرآية تدل على أن آيات القرآن إن لم تنفع أحدا ولم 
ترفعه وتطهره فهذا لخلل فيه لا لخلل في الآيات. 


7 إذا رأيت إنسانا يزيغ وينحرف بعد أن كان على هدى فيما 
بظهرءفلا تسئ الظن بالله تعالى أنه لم يعطِ هؤلاء فرصا أو 
أنه لم يوضّح لهم الهدى من الضلال. بل انحرافهم هذا 


لعيب فيهم وإهمالهم لما فصّل الله أن يعملوا به. اذكرآية 
تر لشو ةنانك . 


تعالى عمَّبَ الضمان بعبارة تبين للمؤمنين أن عليهم طاعة 
الله في أمره هذا بغض النظرعن الضمان. أي أنهم ليس لهم 
أن يطاليوا الله بالضمان ليلتزموا الأمرء فإنما الضمان 
0 من الله تعالى. اذك ر هذه الجزء من الآية تحديدا (من 
كلمتين). 


قيل:اإذا أردت أن تعرف عند الله مَقَامك فانظر فيما 
أقامك. وقال ابن القيم: من أراد من العْمّال أن يعرف قدره 
عند السلطان فلينظرماذا يوليه من العمل وبأي شيء 
يشغله. اذكرآية تبين أن من هان على الله فإن الله تعالى لا 
يوفقه للطاعات العظيمة. 


كر ركع السفاية 1 0 لاس الت اسيم 3001 
ع اي اك ولدا م روك 0 نا تروك أن ١‏ لكر 


1. من كرم الله تعالى أنه يثيب المؤمن على ما يعانيه في سبيل 
الغايات العظيمة. وعلى أفعال لا يقصد بها الأجربذاتها.ء 
لكن الله تعالى يثيبه باعتبارشرف الغاية منها. ولتأكيد هذا 
المعنى زاد الله في خاتمة آيةٍ ثلاث كلماتٍ تميزها عن الآية 
التي بعدها. ما هي هذه الكلمات الثلاثة ؟ 


2. كلمة جاءت تصريحا في موضع الضميردلالة على أن ما ينعم 
به الله تعالى على عباده إنما هو محض تكرم منه سبحانه. 
ماهى هذه الكلمة. 


3. من الأساليب العربية أسلوب التهييج والإلهاب. كأن تقول 
لشخص :إن لم ترد مساعدتي فلا تفعل. وأنت تعلم أنه 
ووتاطااشي عاك 10و اد مكلدن 32" لذ مذ تكن 6 فتاكت 


وتلقك خماسقة ايفؤل'للكا: بل أساغد كك نلا تردد: أذكرانة 
فيها تهييج وإلهاب للنبي صلى الله عليه وسلم . 


4. خمس كلماتٍ تتوسط آية كريمة, تشيرإلى أن زمن تبدل 
الحال على هذه الأرض من الإقبال إلى الإدباريكون في ذروة 
شعورالأقوام بالقوة والغلبة والتمكين. ماهي هذه 
الكلمات؟ 


5.من أساليب القرآن إطماع الكافرين والمنافقين بإشعارهم 
أن طلبهم أجيب. حت إذا تأملوا وجدوا ما ظَنّوه إجابة 
عكسّ ما طلبوا! اذك ر كلمتين من آية فيهما هذا الأسلوب. 


6. من أساليب القرآن في الاستهزاء بأهل الباطل "الاستثناء 
التهكمي ". وهو من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده.. 
كقوله تعالى في الأعراف: لإِنَّ الَذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَاسْكَكُبَرُوا 
الْجَمَلْفى سم الحِيَاطِ) [الأعراف:40]. فاستّحالَةٌ ولوج 


الجحمل في سم الخياط تؤكد على خلودهم في العذاب 
واستحالة دخولهم الجنة. اذك رأربع كلمات من آية فهم 
منها بعض أهل العلم استثناءا تهكميا مشابها. 


7ذم الله في الكفارأنهم سرعان ما يؤمنون بالأصنام رغم عدم 
يقينهم .بل هم يظنون ظناً ولا يقينَ في قلوبهم تجاه 
معبوداتهم الباطلة. اذكرآية توضح هذا المعنى وتشي رإلى أن 
المؤمن ينبغى أن يكون إيمانه يقينيا. 


8ذكرآية تحض على كل أنواع علوم الطبيعة النافعة. 


9. اذكرآية تعيب على الإنسان أن يسارع إلى إنكارما يجهله . 


الجزء الثاني عشر 


فد يط القارى الفوله كان 2 حقايه ع انه لوط - فى 
سورة الحجِر لمَؤُلَاءٍ بَنَائن إن 0 فَاعِلِينَ) [الحجر:71] أنه 
يدعو قومه لمعصيةٍ أهونَ من معصية. اذكرثلاتٌ كلماتٍ 
من آيةٍ في هذا الجزء تدفع هذا الظن. 


2 من أهم الحواجز النفسية التي ينبغي العمل على كسرها في 
نفوس المخاطبين بالدعوة ظنهم أننا ندعوهم في سبيل 
تحصيل مصالح دنيوية. اذكرآية تدل على ذلك . 


3.ذكركلمة من جزءٍ اليوم يستدل بها بعض العلماء على أن 
مجرد بلاغة القرآن وفصاحته كافية في الإعجاز بقطع النظر 
عن عار معا ني وفنا حو ان قن لل ألا لاخر لت مين 


عند الله. 


4.قوم من أقوام الأنبياء كرروا في جحدهم رسالةً نبيهم كلمةً: 
فقابلها نبيهم بكلمةٍ تطعن في أفهامهم وتقديراتهم التي 
متمدو اقلا ماله اهن ك2 


5. قد يساوم أهل الباطل المسلم بالترغيب بإشعاره أنه 
سيبقى محترما عندهم إذا تخلى عن دعوته . اذكر موضعين 
في كل منهما 4 كلمات استخدم فيهما قوم نبي هذا 
الها ناه 


6 سمو يمان ] #البتتها مدخ رالود كه السيسنكن أن مقد| القجير 
الأخطاء. مدخل شيطاني لاقتحام المخالفة ثم الركون إلى 
مثلها. اذكر خمس كلمات مؤااية فيها ذكرلتسويفٍي ا 


07 لسن ل نف اشام ل فل كي ل رك 
ذلك. 


الجزء الثالث عدتر 


الكذب حتّى وإن كان لإتمام خطة له منها مقصد نبيل. 


2 كر جا من ايةاسسين أن اللة فر وجل اذا فك رامرا لتشرله 
أسبابا خفية لا تخطر بالبال. 


3.ذكرموطنين من مواطن أدب يوسف في التعبيرمع إخوته. 


4. سلامة الدين نعمة يمتن الله بها على العبد وإن كانت من 
خلال مصيبة تصيب المرء في دنياه. اذكرآية تدل على ذلك . 


5.كم كلمة قالها يوسف في قضيةٍ خروجه من السجن, 
مقارنة بكم كلمةٍ قالها في الدعوة إلى ربه سبحانه ؟ 


هو 
- 


6.تكلمتٌ باللهجة المحلية لتقرب مفهوما إلى الناس وأنت 
تعلم أنهم ما كانوا ليفهموه بغيرهذا. فعاتبك صديقك أن 
د | 07 جما ملفل اللقد) لصف ١‏ اد كر شرم كن إنة 
ترد بها عليه. 


7 .من أساليب أهل الباطل أنهم يتكلمون عن مخالفة 
1111110 0 
صحة ما قدسوه. اذكر سبع كلمات من آية تشيرلهذا 
. 


ل م ل ا لك 
لذلك فإنه أراد بك خيراً فسيدبّرَلك ويحسن عاقبَتَك متى 


لات لله 13 كوست رع شن نقيت ااكاتية نلعا 


الجزء الرابع عشر 


اد ف نول الله نماك رك كن د ا رن شنا جرد 
َيْمَتُونَ التلايكة تَسْبِيَة الأنق) [النجم:27]. ولوَجَعَنُوا 
الْمَلايكَة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ اليّحْمّن إِنَانَا) [الزخرف:19], فد 
تظن أن مَصَبّ الإنكارهو أنهم ادّعوا أن خواص الله من 
البنات, وأنهم لوادعوهم ذكورا لما أنكرالله عليهم. اذكر 
من جزء اليوم جملة من أربع كلمات تصحح هذا الفهم 


وتبين مصب الإنكار. 


2. كثيراً ما تجد أقواماً يستندون إلى أسباب أرضية ظانين فيها 
الأمان. وقد تكون مما يسخط الله. فيجعل الله نهايتهم من 
الناحية الذي ظنوها سبب أمانهم! اذكرآية تذكرك بهذا 
المي 


3.الاستثناء المنقطع يعني الانقطاع بين المستثنى والمستثنى 
85-6 كاتف الس لش 2ن مدو منظاف اإذارا عن 
استثناءَهُما منقطِعٌ على دفع فُهم خاطئ. 


4 كزا به كتز يكار اح :كته إن مه الك كنار اليه 
عليه وسلم ا نخحصرت في تبليغ القرآن بما يغني عن حفظ 
السنة. 


السك 2 ع مطل ااا 


6.ذك ركلمة من جزء اليوم تبين أنه لا يليق بالجنة إلا من كان 
مطهرًا من كل خبث. 


الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها من 
بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا) (رواه مسلم). اذكر 
آ 


3 
3 
ا 


8.ذكرأريع كلمات من آية تبين أن الله تعهد ببيان الطريق 


المستقيم الموصل إليه. 


9. كلما زاد إيمان العبد بلقاء ربه زاد عفوه وتسامحه وقل 
انتصاره لنفسه. فالمنشغلون بالآخرة لا وقت للعداوات 


والشحناء عندهم. اذك جزءا من آية تذكرك بهذا المعنى. 


0 َحُم) [هود:78] تُعينْنا على صحة فهم ثلاث 
كات 06د ار 4ن 10110 لمك كد العايات 


الجزء الخامس عشر 
1.ذكرموقفا عظيما للنبى عليه السلام يَنسبٌ القرآن فيه 
الفضل إلى الله ويُظهرٌ العف البشري الذي خَفِيَ في نفس 
النبى صلى الله عليه وسلم. 


2 انك ١‏ افييلك] كطناءك الى اكب كذ كسدااماتك | زكرا له 


على الله مقرونة بطاعته. وأنه إن أشرك فقد هذه الكرامة. 


3. قال تعالى في أهل النار: إلا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 
8 من عذابها» [فاطر:36]. وهذا يُشعربأن نارجهنم لا 
تخبو. اذكرآية فيها حرف واحد يحل ما قد يظهرأنه تعارض 


بين الآيتين. 


4.آية تعين في حل المشاكل بين المسلمين, وتفسروقوع 
الخلاف بين طرفين مُريدين للخير. 


5.تشويه الصادقين بالألقاب وسيلة جاهلية: يطلقون لقباً 
بالأمس يناقض لقب اليوم والمقصود واحد. تشويه 


تخبظهم في ذلك . 


6.ذكركلمتين من آية تدلان على أدب نبي وتواضعه في 


تعامله مع من يقوم بخدمته . 


7.ست كلمات من آية تدل على أن الإنسان يرجع إلى ربه بلا 


مال ولا أهل ولا عشيرة. ما هى ؟ 


- 
هو 


8.جعل الله الدنيا مغرية ملهية,. ليرى أقواهم عزيمة يُقَدَّم 
حق ربه على شهوة نفسه. اذكرآية تدل على هذا المعنى. 


9 تغتربنفسك في أية رفعةٍ أوخيرتصل إليه:ء فكل ماأنت 


عل الماع مكلف اذ كار شر فلن ,كذ الله 


0. صاحبك يتقرب إلى الله بما لم يشرع. نصحته فقال لك: 
([المهم العمل بنية طيبة). اذك ركلمة من آية ترد بها عليه. 


1. قرأ قارئ قول الله تعاى: (مّن كآنَ يُرِيدُ حَرْتٌ الْآَخِرَةِ كزِذ لَهُ فى 
اليه ا رح اا ا 11 اف 
نَصِيب)[الشورى:20] فقال: لكن هناك طلاب دنيا 
حياتهم صعبة للغاية. فأين ما آتاهم الله منها؟ فأجبته أن 
القرآن يفسربعضه بعضاً وأن هناك كلمتين من آية تجيبان 
عن سؤاله. ما هما؟ 


2. موقف ثباتٍ من النبي صلى الله عليه وسلم ينسبُ فيه 
القرآن الفضل إلى الله تعالى. اذكرثلاث كلمات فيها هذه 
اللي : 


3.اذكراية أرّحَ فيها القرآن لحادثة بعبارة تجمع بين الحساب 


الجزء السادس عشر 


1. من الأساليب اللطيفة في الدعاء أن تتوسل إلى الله تعالى 
بأنك يا رب لم تَرُدني خائبا فيما كنت ادعوك من قبل, 
وعودتني على كرمك وجميل صنعك بي فأكرمني باستجابة 
هذا الدعاء أيضا. اذكرآية تحمل هذا المعنى. 


ا اماد اي ل 0 ا ” 


نقيصة نَسَبَتها إليه كتب أهل الكتاب المحرفة. 


قَرَفْتَ بَيْنَ بنى إِسْرَايِيلَ وَلَّمْ تَرْقْبْ قَوْلى) [طه: 194]. تفسّر 


-- 


5 


ه الآية بآية الخرى امن غثر كنا الحزى اذكرها. 


4.استخدام ضميرمعين في كلمة من آية اشتق منها بعض 
العلماء أن نفقة المرأة على زوجهافي الكسوة والطعام 
والشراب والمسكن. اذكر الكلمة الى فيها هذا الصضمير. 


5 وز البعض لنفسه مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم 
الدينية يحْجَّةَ التسامح وكأنه غفل فيما غفل عن آية تَبَيِن 
فزع الخلائق غير الثقلين من عقيدتهم الشركية. اذك ر هذه 


7-7 


الآية. 


6.ثلاث كلماتٍ من آية فيها ذِكْرْ لاسم من أسماء الله الحسنى 
كنا نتوقع أن يُذكرغيره. ولكن ذكرهذا الاسم في ذلك 


الجزء السابع عسر 


1.لما كان تضييع نصوص الوبي القرآني أمرا مستحيلا على 
الشيطان لأن الله قدر حفظه فإن محاولة الشيطان تكون 
بتضييع معنى النص بالخطأً في الفهم. اذكرآية تحمل هذا 
يكن - 


2 5 


2 الحق واحد والباطل يتعدد. اذكراية تبين تخبط الكفاربين 
أقوال عديدة كلها باطلة. 


3.من منهج أهل الباطل أنهم يتهريون من مناقشة الحق إلى 
الستطاتي وذ قاكر اه كووب رمه لقي 


4.أورد بعض المفسرين ما يعرف بقصة الغرانيق» وذلك عند 

تفسيرهم لقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ مِن يسُولٍ وَلَا 

َي إَِا دا تمق أَلقَى التَيْطانَ ف أيه مَيَنسَحْ الله مَا يُلْقِى 

الشَّمْطانُ كُمّ يُحَكحَمْ الله آيَاِهِ وَالنَهُ عَلِيمَ حَكِيةٌ) [الحج:58]؛ 
نتن 


والقصة تزعم أن رسول الله قرأ يوما بمكة سورة النجم, 
حتى إذا ما وصل موضع (أقَرَأَيْكُمُ اللّات وَالْعْرّى © وَمَتَاً 
الكَّالِكَةٌ الأخدى) ألقى الشيطان على لسانه أوفي سكتته: 
(تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتججى ). وقد بين 
علماء الحديث بطلان هذه القصة سندا ومتنا. ومن وجوه 
بطلانها أن الله عزوجل شاء بحكمته ورحمته أن يبقى وحيه 
بَيَنَةٍ) |[ الأنفال:42]. بينما لووقعت القصة للزم منها 
التباس الحق بالباطل في الوجي. اذكراية من غيرهذا الجزء 
تبين أن القرآن -عدا عن حفظه في ذاته- فإنه لا يمكن أن 


يختلط بزورأوأي شيء غيرالحق . 


5.نهى الله نبيه. ومن بعده أمته, أن نمد أعيننا إلى ما متع به 

الكافرين في الدنيا. ورسول الله يصبرنا بحقيقة أن ما حرمنا 

منه في الدنيا وتمتعوا هم به سيكون لنا في الآخرة ويحرمون 

هم منه. كما قا في الحديث الذي رواه البخاري: (لا 

تلبّسوا الحريرٌولا الدَيبايَ ولا تشربوا في آنيية الذهب 
66 


والفضة, ولا تأكلوا في صِحافِهًاء فإنْها لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرة). اذكرموضعا في القرآن فيه أن حقيقة حصر الجنة 
على المؤمنين ينبغي أن تعينهم وتكفيهم كزاد يتزودون به في 
طريقهم إلى الله. خاصة لمن تعلق قلبه بالآخرة عن طريق 
العبادة. 


06 الى امارد ف الظلم والإفساد وترويج الباطل 
ومحارية الحق.اذكراية تصورلحظة تمثل ذورة ندمهم 
ل 


7 تلمع لمَعُ الحق للعبد. وحتى أعتى الكفرة يكون الدق قد 
ظهر لهم في محطات. فمن استغل هذه الج كار 
ومن تكبروأعرض وجحد شقى. اذكرآيتين متتاليتين 
تصف موقفا لمع فيه الحق لقوم فجحدوه. 


8.كلمة بمعى .م وردت في أية في هذا الجرع. يؤدي عدم 
فهمها لسوء فهم كبير. اذك رهذه الكلمة. 


9.قال لك صديقك: لماذا ذوف الناس من الله ولا نكتفي 
بالحديث عن رحمة الله والرجاء فيها؟ لماذا نرهبهم من الله 
بدل أن نحببهم فيه ؟ استوقفتك آية ولفت نظرك فيها أن 
من لم يقوموا بمعصية أبداً بالإجماع؛ بل هم مجتهدون في 
الطاعة يخافون الله . فكيف بنا نحن ؟! اذكرأريع كلمات تدل 
على هذا المعنى. 


10 كر كلمسكن ومنالان على ١‏ نعهنهاء ا لمترا ن شك هعون عقالد يما 
1. لك صديق بدأ يهتم بدراسة الفلسفة وأصبح يغلب عليه 
استخدامها في دعوته الناس إلى الاستقامة. اذكرأربع 
كلمات من آية تبين بها له أنه حاد عن الطريق الذي أمربه 


النبي صلى الله عليه وسلم. 


2. ترك العبادة مذلة لتاركها. اذكرسبع كلمات من آية 
دذاك كي المي 


الجزء الثامن عشير 


1 واوفي آية أفادت أن قبلها محذوفا من أوجه المنافع 
والتصرف التى تكون في الدنيا ولا تكون في الآخرة. في أي آية 


وردت هذه الواو؟ 

2 اذكرآية تبين نفع الفطرة النقية. 

3.من أساليب أهل الباطل الطعن في نوايا المصلحين من 
دعوتهم وادعاء أنها لمآرب شخصية. اذكرآية تدل على 


كلل 


4.ذكرآية فيها قاعدة التكليف والضمان مما يتمناه 
المسلمون جميعا هذه الأيام. 


5.قد يهلك المرء بأعمال القلوب وهو لا يشعر. ومن كبائر 
القلوب ما هو أشد من كبائر الجوارح. اذكرآية تهدد من 
تر تكب الى هن لكا ؟ 


6ل الشاعر: 
ووصع الندى في موضع السيف بالعلا 
مُضِرَكوضع السيف في موضع الندى 
أي أن اللين والعطف في غير محله مضر. اذكرآية تذم لين 
7.آيتان بمعنى قوله تعالى في سورة اا ا الإمْسَانُ إِذَامَا 


رَمَنِ) | الفجر:15]. 


27 - 
ج000 0 


ل ل 0 


الى 


8. من علامات قبول العبادة أن تزيد صاحبها من الله خشية 
لاتغره ولا تؤْمَّنْهء فقد ذكرالله حالهم على سبيل الثناء. 
مما يُشعربقبول أعمالهم. اذكرآية تدل على هذا المعنى. 


الجزء التاسيع عشير 

ا 11 00 ود 
مان لس سوه رد فو 

من الأوجه في تفسيرها: أي أمرنا مترفيها بما يأمربه الرسل 
عادة من الإيمان والطاعة. ففسقوا فيها. 

وهذا من طرائق اللغة العربية, أن يحذف كلام مفهوم من 
اماف !و 5 يفك مرق ماك لال شن 
ويقول من أين لكم هذه التقديرات التي لم ترد في الآية. 


اذكرمن هذا الجزء آية تستدل لها بها بتقدير شبيه. 


2 كر اكه كر نوكا ملس شتكاك االذنا لمكم نا ل تشاى» 
والذي يجعل معيارالمفاضلة بين الناس ما يتحلون به من 
أخلاق أونفع مادي علمي للناس بصرف النظرعن علاقتهم 
بالله تعالى. هذه الآية لا تعطي أية قيمة للمعرض عن الله 
نهاك : 


3.على المسلم ألا يتنازل عن حقوقه التي وهبه الله إياها وأن 
يعلم أن الفضل فيها لله وحده. كما عليه ألا تَسْكِنَّه نجاته 
كالمل +0 المظا لبه مشر اتسين الملا جتن , عدن 
الظالمين قد يظلم مجموعة من الناس ظلماً عاماً ثم إذا 
الحمف ناخ أحدهم وأعطاه شيئا من حقوقه اعتبرذلك 
ل لين 80 تام امي د ل اسن 
الظالم إليه إن كان يظلم الآخرين. ولا يعتبراستثناءه من 
هذا الظلم فضلاً من الظالم عليه. 


4.ذكرآية تبين تلاعب المبطلين بالحقائق وقلبهم للتسميات 
بحيث يثنون على عنادهم ويذمون دعوة الحق في الآية 


اي 


1 أن ] لعا ا ياك لال 0ه 


طلبات إنما هو نابع عن كبرهم. 


الجزء العشرون 


1.كلمة التوحيد مقدمة على وحدة الكلمفة :3 يندم غلنى 
اجتماع الناس إن كان على ضلال. اذكرآية تبين كيف فرق 


3.آية تبين أن الكفارلم يكونوا على قول واحد في شأن البعث 


بعد الموتث. 
04 لحيكة هاعر و كل أنه اذا اراد أن تنتلق اومن ابكاناء 


ظويل "فقمتيرينه في بذَايّات#البلاء أماراتٌ'تشعربآان هذا 


الاك كيك اذك نكري تار كي 


الجزء الحادي والعشرون 


1.النبي عليه الصلاة والسلام له قد رعظيم ومنة على كل 
واحد فينا وله نصيب من أنفسنا أكثرمن نصيبنا نحن منها. 
فلا ينبغي لأحد أن يرى أوامررسول الله ونواهيه كأنها 
لل نزاتان: بللالك 0 مالساو كان سرف 
بنا أكثرمن حقنا في التصرف بأنفسنا.. اذكرآية تدل على 
هذا المعنى. 


ا 0 اد ماعو 23207 
الخير للد لالة على أن الخير الذي يوصله الله لعباده كثير 
لقم الوك ف اذ ترون كر ا ا ريه 1 01 


للتشكيك في وقوعه. ما هى هذه الآية؟ 


3. هناك موضعان في سورة من السورقد يظهربينهما 
التعارض للوهلة الأولى. لكن يمكن الجمع بينهما بالقول أن 
الله عزوجل يبت المؤمنين في مواطن الشدة. ولكنه تعالى 


قدلا يخرجهم من هذه الشدة إلا بعد أن يشتد خوفهم 
ويتساءلوا عن نصرالله لدينه وأوليائه. حتى لا يخرجوا من 
الشدة مغترين بأنفسهم وثباتهم, بل يخرجون منها بعد أن 
تنكسر نفوسهم أمام الله -عزوجل- ويستحيوا من ربهم لما 
جال في خاطرهم عن نصره لدينه وأوليائه, وبعد أن يعلموا 
أنهم بذواتهم ضعفاء. اذك رهاتين الآيتين اللتين قد يظهر 
منهما التعارض لكن يمكن الجمع بينهما بماتقدم. 
وتصفان موطنئين مختلفين لحادثة معينة. 


الجزء الثاني والعشرون 


1.يجب على المسلمين الحفاظ على الدعوة والتذكير الدائم 
بالله وشرعه لإيقاظ الناس من غفلتهم. فكل أمة ينقطع 
عنها الإنذارلا بد وأن تفع في عتمة الضلال. اذكرآية تدل 
على ذلك . 


ل ل ا ل ا ! 
عليه وسلم. 


3٠ذكرآية‏ تدلل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أنه أتى بالقرآن وحياً من الله إذ يظهر فيها عتاب للنبي 
صلى الله عليه وسلم مما يؤكد أن القرآن الكريم هو خطاب 


4.يظن البعض أن توسيع رزقه في الدنيا هو دليل على رضا 
الله تعالى عنه وقربه منه. وقد نفى القرآن الكريم مرارا 


صحة هذا الظن, وبين أن توسيع الرزق في الدنيا ليس دليلا 
0 ك2 2-5 اذ 


5. يسن في محاولة إقناع من هم على باطل ألا تكتفي 
بدعوتهم وهم في جمع. إذ يغوي بعضهم بعضا ويزايد 
بعضهم على بعض في القناعة بالباطل وعدم التأثر بالحق. 
اد كانه ل اه لطن ! 


6 .يتعذربعهض الشباب والفئيات ف عدم انضباطهم في 
ل ا د 1 عا د م اناك 


تجعل وجوب انضباطهم من باب الأولى والأحرى. 


7.كم من ظالم كان يرتع في الملذات غافلا متنعما كأن الدنيا 
دائمة له. وفي لحظة حرم من كل شيء: من شهوة الجنس 
الآخرء المال. الثياب والمراكب الفاخرة. الطرب, لذيذ 
الطعام والشراب. وهذا كله انقطع منه بلا عودة إليه أبدا. 


اذكرا منص رهن 6 


الجزء الثالث والعشرون 


1. من أخطر وسائل المبطلين في تمرير باطلهم وإفسادهم أنهم 
يُظهرونه في ثوب طاعة وقربى, حتى يحسب المغتربهم أنهم 
يعملون خيراء وحقيقة اكسوانك يبتعدون بهذا الفعل أو 


عنما كن الله شال انكر ب يمك ممما 1 


2. هناك لحظة سعادة غامرة يحس بها المؤمن يوم القيامة 
عند إدراك حقيقة عظيمة : أن لا فناء بعد هذه اللحظة, ولا 
عذابَ يخاف أبداء بل هو الخلود في النعيم المقيم. فقد اعتاد 
المؤمن في الدنيا أن الموت يقطع الفرحة ويعكر صفو الحياة, 
كما أنه كان يخشى عذاب الله . لكن من الآن فصاعدا لا موت 
ولا عذاب. فيسعد المؤمن بهذه الحقيقة سعادة لا تنتهي . 
ويغبط نفسه على هذه النعمة العظيمة. اذكرالآية التي 
يغبط فيها المؤمن نفسه متعجبا على هذه النعمة. نعمة أن 


للاموت ؤلا!عداب بعد اليوم. 


3.من أساليب المبطلين أنهم يدّعون تناقضا في القرآن من 
خلال تطبيق قواعد دنيوية على الآخرة! اذكراية فعل معها 
أبو جهل ذلك . 


ى< 


4 قال الله تعالى ووَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بخ قد 2 كان 
رَبْكَ بَصِيرَا) [ الفرقان:20 1]ء فالله 0 بالصسر وأمر 
الأغنياء بالإعطاء. فلذلك كان الغني فتنة للفقير, والفقير 
فتئة للغني. اذكرآية تثبت جهل بعض الناس بهذه الحكمة 
الإلهية أو تجاهلهم لها. 


5.من العذاب النفسيّ لأهل الناراكتشافهم خطأ موازينهم 


التى كانوا يقيسون الناس بهافي الدنياء اذكرآية تحمل هذا 
العا 


الجزء الرابع والعشرون 


1. اذكرآية تقرأ فيها كلمة بزيادة ألف في قراءة صحيحة, بما 


يبت قلوب المؤمنين. 


ال اي 20501 2 نك لظ كن 1 تكن 
عم مد ل 0131 كارن ددحن لاك واقل حوات واف متاك لمن قفد 
سبحانه يتولى أمرك بما يغنيك عمن سواه ويحفظك ممن 


سواه 


0 لقي عسات الي كر اي ل 0 1 
الأنبياء على هداية أقوامهم بحيث لا يتركون وسيلة يُتَوسل 


بها إلى هدايتهم إلا ا تخذوها. 


4ك و ايك كلمات من التقد ل علو ان اظهَارو العذانر مادق 
يكون في الآخرة. 


الجزء الخامس والعشرون 


111 شه عه :اك نابر ولت مظنا بين 
بالمصائب. لكن هذا التعرّي لا يكون واقعا مع أهل النار. 
اذكرا به تقل »علس ذلك 


2 يظن بعض الناس أن فيه مقومات شخصية ومجدا ذاتيا 
لا يؤهله إلا لكل كرامة واحترام, وأنه لا يليق به شيء من 
المشقة والضرر حتى يستبعد أن يتعرض لبلايا تكسر 
النضين وتنالها اذكراية تتكتات عن "مفلل هد ةا السمشي ابتك 


السك 5103177 لفرو كر تر م بو عاد كي فاراقة 
للنقاش . ومما يؤدي به إلى هذا الوهم قوله: لو كان وجود 
الله أمرا قطعياً يقينيَ فكيف يخفى على عدد من علماء 
الطبيعة الغربيين الأذكياء المتميزين في مجالهم. اذكرآية 
تقليك ذهو الشعية» اك كلمع فدرة الله 


4.الإعلام يَقرن التديّن بالمنفرات والعصيان بالمرغوبات. كثيرا 
مايقرن الحجاب بالفقر والبؤس. ويقرن التبرج بالغنى 
والجمال والمستوى العلمى الرفيع والسعادة والضحكات. 
وقل مثل ذلك مع اللحية والعديد من مظاهر الإسلام. 
بذلك يضرب على وترنفسي مؤثرجداء وهو توهم أن اقتران 
الأشياء يعني أن أحدها يسبب الآخر. وكأن التبرجح وقلة 
اليين تشناتك "ارزع" واللعاء تابيتك اكات شيك 
البؤس والفقر. ولذلك فمن زكاة النعم التي يُنعم الله بها 
ا ا اللسكرك؟ الاي 0# شك كل اي 6 شار 
الاقتران المشئوم الذي يريده المبطلون وإعلامهم. اذكر 
ثلاث أيات متتاليات تذكرك بهذا المعنى. 


5 كل ما خالف أحكام الله تعالى فلا يمكن وصفه بأنه سياسة 
حسنة ولا إصلاح ولا عدل ولا مراعاة للتعددية ولا غيرذلك 
من الألفاظ التي تزين بها محادة الله في أحكامه. بل هي 
أهواء محضة منبعثة عن الشهوات المذمومة وأمراض 
القلوب. اذكرآيتين في سورتين مختلفتين تدلان على ذلك . 


ا ف 1# ا ل 0 00 
أقوامهم ليسهل عليهم سوقهم في طريق الضلال وحملهم 


على تنفيذ ما يأمرونهم به من باطل. اذكرآية تشيرإلى هذا 
ال" 


7.كلمة أطلقها الله تعالى على وحيه ؛ نستدل من خلالها على 
أن الإنسان الذي يعيش بعيدًا عن الوحي وإقامة أمرالله 
يشبه جثة هامدة لا حياة فيها. اذكرالكلمة والآية التي 
وردت فيها. 


الجزء السادس والعشرون 


1د ريخف اسل بها لمان خا عل 21014 وجظود أيه 
بقية من دعوة الرسل عليهم السلام لدى المشركين في عهد 
النبي. 

2. ليس شرطا أن ينطبق النص في الكافرين أوالمنافقين 
بكامل جزئياته على أحدنا حتى يشعرأنه يخاطبه . وبالتالي 
فإذاقرأقارئآيات تصف الكافرين أوالمنافقين وأحس 
بداية بانطباق الصفات عليه ثم جاءت صفة في الآيات لا 
تنطبق عليه فلا ينبغي أن يشعره ذلك أن الآيات لا تعنيه. 
بل له من الوعيد ومن تَحُمَقَ اسم النفاق فيه بقدرانطباق 
الآيات عليه» وله من الإيمان بقدرمخالفتها لحاله. اذكر 
آية يمكن الاستد لال بها على مسلم متنعم بالرغم من ذكر 
الكثيرمن المعاصي فيهاء بل واستدل بها أحد الصحابة. 


ا 


1 ف أقولة نكا الى مراك لكا اعد 0 كين 
ال" ال ير لو عَلَ قُلُوبهمْ 
ك1 


حِنَّة أن يَفْقَهُوهُ وَفى آذَانِهمْ 0 كوك اك عرق 


وَحْدَهُوَلَا عَلَ أَحْبَارهِمْ مُفُورَا 42 [ الإسراء:46-45]. 


4.ذكرآيتين بمعنى قوله تعالى: لوا إن ل ِنَحُْمْ 
لَمُشْرِكُونَ) [ الأنعام:121]. 


5.يتعامل البعض مع سيرالصحابة وكأنهم معصومون لا 
يخطئون. ومثل هذا يسهل تشكيكه في الصحابة. اذكرآية 
تدل على أنه لولا لطف الله بالصحابة في التكاليف 


الشرعية لبدرمنهم ما يفسد دينهم. 


6.عند الشدائد تتكشف الحقائق: وتظهرمُخبآت النفوس. 
فيتهاوى أقوام, اذكرآية تدل على هذا المعنى. 


7 آية فيها ذكر من يتعظ من الخلق بفعل الله في الأقوام 
السابقة. أفاد حرف (أو) فيها تباين هؤلاء المتعظين على 
مرتبتين إحداهما خيرمن الأخرى وإن كانوا جميعا 


ممدوحين. اذك رهذه الآية. 


8 كلمة دلت على خُلق نبي كريم في تعامله مع ضيوفه, بحجيث 
لم يشعرهم بالحرح حين أراد أن يضيّفهم. ما هي هذه 
الكلمة؟ 


وتو شن الس لافيت الكعافرينة ادي له ليكول 
وللمؤمنين بكلمة منه, بل لَمَا خلقهم أصلاء لكنه سبحانه 
بين حكمته من وجودهم ومحاربتهم. اذكرآية توضح ذلك 
ل 


الجزء السابع والعشرون 
1. ذك ركلمة تشيرإلى عدم إيمان امرأة لوط. 


2 قال الله تغاك في سّورة النسشاء: لإِنَّ الْمُتَافِقِينَ يحَادِعُْوْنَ الله 
وَهْوَ حَادِعْهُمُ) [ النساء:142]. اذكرآية تبين كيف يخدعهم 


الله. 


> ااال 1 لان اوماد اكاك م 1" 


يجْعَل لَحُمْ فُرْقَانَ) [ الأنفال:29]. 


4 ينيقي العافلة! اسيم ى لعسلة لاسوة كوه مامد ليق 
حيط نفسه بدواعي الانحراف من شهوات وشبهات. اذكر 
الكلشيو 1207 شد و يي 1 لست بوه ال ل 
ال لي لل اا 


5.الناس يحاسبونك على النتانٌ والإنجازات. فلوأنك درست 
سنوات ثم لم تحصّل الشهادة الجامعية لظرف طرأ فإنك لا 
تعامّل معاملة من حصّلها. وعندما تكتب سيرتك الذاتية 
فإنك تكتب إنجازاتك. لا جهودك التي لم تثمرفيما يبدو. 
ها | للبةعوكسا ند مي كما هك لقو 2 كب | نفك لكي عن 
العمل والمحاولة حت وإن لم يود إلى النتاتٌ الدنيوية 
المرجوّة. اذك ركلمة واحدة من آية تدل على هذا المعنى. 


الجزء الثامن والعشرون 


1. من الناس من يحس أن مخالطته لإخوانه المسلمين تعرضه 
لمواقف تقلل من جاهه وتنتقص من هيبته, مع أن هذه 
المواقف ليشن فيها منكر. اذكوله آية'تذكره بها 


2 اذكرآية فيها أن المؤمن يدرك يوم القيامة أنه قصّرءإذ كان 
بإمكانه أن يشتري بعمره منزلة أعلى في الجنة ويعمل مزيدا 
من الأعمال الصالحة. علما بأن هذا المعنى هوفي كلمة من 


الآية. 
رك سي 11 نت برس ا لمك فيو برهن" 


4.كثيرمن الناس يفعل المعصية وينتظر نقصا في رزقه أو 
معكرا يصيبه. فإن لم يحصل اطمأن وتابع في معصيته. 
ومن أسباب الانحراف في هذه النفسية قلة التفكيرفي الآخرة 
والنظرإلى الدنيا كأنها دا رجزاء. وقلة إيمان بصفات الله 


بحيث يغيب عن هذا الإنسان أن الله تعالى حكيم ليس 
كالبشرالذين يستخفهم الغضب. وهو تعالى حليم لا 
يعاجل بالعقوبة. اذكرآية تتكلم عن مثل هذه النفسية. 


5.يتسبب بعضنا في إحزان إخوانه المسلمين بلغته السلبية. 
علما بأن إدخال الحزن عليهم من مقاصد الشيطان. اذكر 
ا" 


6. من المسلمين من يحس بأن أحكام الولاء والبراء في التعامل 
مع صديقه أوقريبه من غير المسلمين ثقيلة عليه وأنها 
تنافر " حسه المرهف" المحب للإنسانية.ا ذكرآية تبين بها 
لهؤلاء أن الاستقامة على أمرالله مدعاة لحصول ما يحبونه 
من حسن علاقة بالناسء لكن مع اجتماع على الحق. 


7 اذكرآيتين تتكلمان عمن ديدنهم الانحياز إلى الأقوى بغكض 
النظرأهو على حق أم على باطل. 


8. ذكرآية بمعنى قول الله تعالى: لثم قَسَتْ قُلُوبَْكُم مِّن بَعْدٍ 


ال م2 


دَلِكَ مهِى كَالْيِجَارةٍ أو أَهَدٌ فَسْوك) [ البقرة:74]. 


الجزء التاسع والعشرون 


1ذكراية ترد بها على من يبرروضع تشريعات مخالفة 
لأحكام الله تعالى من باب مراعاة الحاجات الإنسانية 
والتخفيف عن الناس. 


2 اذك ركلمة في آية بمعنى العظمة والجلال والغى. 
8 ابه حذن شك مروف اللسايلتت نمز وال حل 
القوانين محلها. إذ أن القوانين ليست إلا أوصافا لأفعال 


م 


4.ذكرآية فيهاتوجيه للكافرين ألا تشغلهم عداوتهم 
للمؤمنين عن تطلب النجاة لأنفسهم. 


جه 
ور 
َم 


5.قال الله تعالى: كَذَلِكَ جَعَلْنَاحُمْ أَمَّةَ وَسَكَلا) [البقرة:143], 
مع ها 3ك او الا كتتووت ركه أذكرا نش فته اللإاسطلله 
بالمعنى ذاته. 


الجزء التلاتون 


1 "اذ كر كلظ من ابةاتسد للنهنا علل ان منراظة اومدق عند 
الله يوم القيامة أعظم من منزلة الملائكة. 


2 يي محاولات التوفيق بين الإسلام وخرافة التطوريستدل 
البعض بقول الله تعالى : لِدَلِكَ 0 الْعَيْبِ وَالمَهَادَةِ الْعَزِيرُ 
لعل 1ك 0 1 6 
طِينٍ © ثُمَّ جَعَلَ ذَسْلَّهُ مِن سُلَالَةٍ يّن مَّاءٍ مَّهِينِ © ثُمَّ سَوَاه 
وَتَمَحَ فيه مِن رُوحِهِ) [ السجدة:9-6] ظانين أن (نُمَ) تعني 
0 

نيب الذكر أو الترتيب الرتبي. اذكرآية فيها ونَُمَ) للترتيب 


الذكري. 


3. بالرغم من نعيم الجنة الذي يشغل المؤمن عن كل شاغل 
إلاأن بعض المؤمنين لا يكتمل نعيمهم إلا بالتشفي ممن 
كانوا يعذبونهم في الدنياء فبعد دخول الجنة مباشرة, 

94 


يتذكرون بعض أهل النارالذين كانوا يستكبرون عليهم أو 
يعذبونهم (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجنّة أُصْحَاب الثَارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا 
ما وَعَدَئَا رَيْتَا حَقَا قَهَلْ وَجَدتُم مَاوَعهَدَ رَبَكُْمْ حَنَا) 
[الأعراف:44]. 

كلاه د لببنامد توا شبيهًا بذلك فيه شفاء لصدور 


الومير. 


4. من قرأ سورة يونس يعرف الحض على علوم الطبيعة 
النافعة قل انظُرُوا مَادًا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) 
[يونس:101]. 
اذكرثلاثة مواضع متفرقة من الجزء الثلاثين يأمرالله فيها 
المؤمنين بالتفكّرفي خلق الله. 


8ب اليرفة ]نا توي ب مشي ا حي 
على حرية التدين وحرية الإلحاد وأحقيّة أي شخص 
باختياردينه الذي يعجبه. وكأن اختيارالدين أمزكماليٌ 
ينتقي كل واحدٍ ما يعجبه. ولكن من يكمل تلاوة الآيات 


يعرف أن هذا تهديد ووعيد من الله تعالى لمن أعرض عن 


ديبه. 


6 تور انمره كن اقول الل تحال كناد 10 ابلك كاك 
بَيَئَاتِ) [ البقرة:99].» مما يبين أن الأدلة على صحة دين الله 
تعالى واضحة شافية كافية لكل طالب حق. فإذا رفضها 
أحد فهذا دلالة على سوئه وعلى أن الخروج عن طريق 
الخيرشأنه ودأبه لأن ذلك يهيئه للكفربمثل هذه الأدلة. 
وفي ذلك رد على من يدعي أن "الملحد المسكين" قد تعرض 
عليه أدلة الإسلام فلا يقبلها ويكون مع ذلك معذوراً لأنه 
لم يقتنع بها! بل إذا رفض أي أحد أدلة الإسلام فهذا لعيب 
فيه لا لعيب في الأدلة. اذكرآية من هذا الجزء تؤكد نفس 
اله 


7.البعضن يجعل الدنيا مركزية لكل أعمالة الض الحة التى 
تعينه عليه مثل "صل لتنال النجاح" أو "تصدق حتى يزيد 
الله لك في المال": ولكن من يبنى أعماله الصالحة على هذه 


الأسس فإنها قابلة للانهيان والصحيح أن نؤسس أعمالنا 
على الإيمان بالبعث والجزاء فهي التي تعين على الأعمال 
الضالاة 

اذكرآيتين تبين أن الإيمان بالبعث والجزاء هو الذي يعين 
الإنسان في الإقدام على الأعمال الصالحة. 


قرطت ادن ا كلس ا م 2 
الحياة فصاريحرص في حياته كلها على جمع المال فيرى 
فيه رفعته وكرامته وعزته وتأمين مستقبل أولاده في جمع 
المالء حتى ينشغل بتجميعه طوال حياته فشغله عن 
غايته من هذه الحياة. اذك رآيتين يحذرالله فيهما من هذا 


الصنف. 


9. ريما يتوهم البعض أن تزيين الباطل ربمايأتيه من 
شياطين الجن فقط ولا يأتيه من شياطين الإنس. ولكن 
الله حذرنا منهم سويًا (وَكَدَلِكَ جَعَلَنا ِكل ني عَدُوًا سَيَاطِينَ 
الإنين وَاللِْنَ) [الأنعام:112]. 


اذكرآية تؤكد على أن الوسوسة تأتي من شياطين الإنس 
والجن. ويجب على الإنسان الحذرمنهم. 


0ذكرآية تبين أن أبا بكر هو أفضل:هذدّه الأمة بعد الني - 
صلى الله عليه وسلم-. 


1ج وار ا طن كيف فال مم ور لات ب ل اا زد 
ذلك لإحاطة علمه بكل شيء. فلا يتصورأن يُغدربه تعالى 
ليكون هذا سببا في اشتداد غضبه من أقوام, بل هو تعالى 
يعلم أصلا أن سيقع منهم ما وقع. هناك آيتان تذكران 
القصة نفسهاء لكن قد يتوهم متوهم المَعنى الذي ذكرنا 
فجاء في الأخرى عبارة من 4 كلمات كأنها احترازلهذا الظن في 


الك ا ا ان ا ل 


2 اذكرآية تظهر كيف أن أهل الباطل يحتقرون عقول الناس 


6 حك عذقة سقك ذن معام ب دق موقاس اهدده 
على صديقك أو زميلك كأن تغششه في اختبار. اذكرآية 
تذكربها نفسك أن الله يطالبك بالعدل الشرعي في كل مقام 
لأنك لن تكون أرحم من الله بهذا الذي أشفقت عليه. 


4. ذكرنا أن الذي يضحي من أجل مبدأ يزداد لمك ب لك 
عند قوله تعالى: إوَمَكَلُ الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ ابتِقَاءَ مَرْضَاتٍ 
الله وَكنِْينَا مِّنْ أَنمُسِهمْ)...الآية [البقرة:265]ء وذكرنا أن 
هذا ينطبق حتى على المبادئ الباطلة. مما يصعب استجابة 
أصحابها لدعوة الحقء إذ أن أحدهم مربوط بما قدم في حياته 
من وقت وجهد ومال وتضحيات في سبيل مبدئه. ويصعب 
عليه جدا أن يتقبل فكرة أنه وهو الآن ابن أربعين أو خمسين 
أوستين قد أضاع ماضيه كله في باطل لن يستفيد منه. اذكر 
آية تحل هذا الإشكال النفسي الذي يعيق كثيرين عن قبول 
الحقء وتعطيهم دفعة هائلة لا يحسون معها بخسارة 
الماضي وكل ما فيه., بل يدركون أنهم إن قبلوا الحق 
استفادوا من هذا الماضي. 


5. هناك مشهد مؤثريعرفه الآباء. الطفل الصغيرقد يعصي ‏ 
والده فيعاقبه الأب. فيجلس الابن في زاوية بالبيت حزينا 
صامتا لا يعرف كيف يسترضي أباه. الأب برحمته وإشفاقه 
لا يحب أن يرى ولده على هذا الحالء فيدفع الأم لتقول للولد 


تعال واعتذ رلأبيك وقل له أنناك آسف ولن تعيد هذا الخطأ 
وأنك تريد منه المسامحة. فانظر إلى رحمة الأب الذي هو 
بئنفسه يلقن ولده ماذا يقول ليعتذ رحى لا تستمر الجفوة. 
ولله المثل الأعلى. الله تعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. اذكر 
آية تذكرك بهذا المشهد تظهر فيها رحمة الله تعالى. 


116 الله و نولم لين 2 فتن ١1‏ الج اتا الفواحه كان 
تراخ ولا تردد. اذكرآية تدل على هذا. 

7ك بناد لال أن مط أن اقب اومن رقا لقان هين 
الإقبال على الله بالطمع بما في أيديهم متخذين الدين مطية 
ل 


8. اذكرثلاث مواضع من القرآن يذكر فيها الله تعالى صفات 
كثيرة حميدة للمؤمنين» لكن عندما يتكلم عن الجزاء يختار 
صَُند؟! كبرو كد يد ااثما ايشقرانان هداز لامر علق الضاهة 


9. اذاككرا يكين يجعل الله فيهما القدوة للمؤمئين على مر 
السئين اثنثين من النساء. 


مال او مات سمشين الستتن زا لك أن 
استثناءهما منقطع على نفي أن يكون النبي صلى الله طالبا 


من الناس بدعوته أي وجه من وجوه الانتفاع الدنيوية. 


1 آية يوجّه فيها الخطاب لأهل الكتاب بماقد يوهمهم 


با ستعطافهم. ف فتحلم بكلمات تنكسهم وتقمع غرورهم. ما 
هى هذه الكلمات؟© 


2. لمَكْبْكبُوا فِيِاهُمْ وَالْمَاوُونَ) [الشعراء:94] لاحظ! 
فكبكبوا... والوقع الصوتي للكلمة (تَحْبْكِبُوا) يشعرك بركام 
على بناية, يُدفع به إلى الحافة ليقع في هاوية على دفعات... 
( فَكُبْكبُوا فِيهَا هُمْ وَالْمَاوُونَ). اذكرآية أخرى تحمل معنى 
تنام" 


3. اذكرآية يخبرالله فيها نبيا من أنبيائه في بداية بلاءٍ بما يدل 


على أن بلاءه هذا سينتهى. 


4. من الظالمين من لا يقتتصرعلى تضييع حق الله في سياسة 
العباد.بل ويتاجربالدين ويتخذه مطية لأهوائه 
الشخصية. هؤلاء يتظاهرون بتعظيم حق الله بأن يجعلوا 
"شيئا" من الأمرله. وحقيقة الأمرأن هذا الذي جعلوه لله 
يؤول في النهاية لأهوائهم. ولا يحفظون لله حقاء بينما هم 
شحيحون جدا بمتاع الدنيا أن يصرفوا منه شيئا لتعظيم 
بركات 20د كر اكه ملك كلك يا هدو 93722 د كك فد 
عجيبة في تركيب مطلعها يستغربها من هان حق الله عليهم 
ممن يرون جعل شيء من الأمرلله أحسن من لا شيء من 
باب (ولا البلاش )! 


5. اذكرآية بمطلع مشابه للآية السابقة يُنكرعلى من جعل 
شيئا من الأمرلله. 


6. اذكرآية يستدل بها بعض العلماء على كروية الأرض. 


7. يظن البعض أن بإمكانه أن يعصي الله تعالى ثم يتوب إليه 
في الوقت الذي يريد! وينسى قول الله تعالى لوَاعْلّمُوا أَنَّ | 
90 قَلْب) [الأنفال:24]. اذكرمحل الشاهد من 
ا 
يأذن الله له بهذه التوبة. 


ار 
2 


نَّ الله 


8. آيات أحكام كثيرة في سورة واحدة تنظم مسألة اجتماعية, 
ومع ذلك يتهاون كثيرمن المسلمين فيها بدوافع منها الفجور 
في الخصومة. يلاحظ أن الله تعالى تهدد بعد آيات الأحكام 
كن حالف أمزة دية يدا شك ]وف ست فا 8 الاكاتأن 
هذا التهديد لا علاقة له بما سبق من آيات الأحكام., مع أن 
مخالفتها داخلة في هذا التهديد والوعيد دخولاً أولياً. اذكر 
آية الوعيد المقصودة 

9. في محاولات التوفيق بين الإسلام وخرافة التطوريستدل 
البعض بقول الله تعالى: لِذَّلِكَ عَالِمُ العركب والبتشيافة الْعَرِيرُ 

04| 


9 مدا كك 0 ا ا ا 0 
طِينٍ © كُمَّ جَعَلَ نَمْلَهُ مِن سُلَالَةِ ين مَاءٍ مَّهِينٍ © مُمَّ سَوَاهُ 
وَتَفَحَ فيه مِن زُوحِه) [ السجدة:19-6ء ظانين أن (ثُمَ) تعني 
دائما الترتيب مع التراخي. بينما الحقيقة أنها قد تكون لمجرد 
ترتيب الذكر أو الترتيب الرتبي. اذكرآية تتحدث عن شعائر 
الحج وؤنمَ) فيها هي -بوضوح - ليست للترتيب. 


0 اذكرآية تحذرمن سن السنة السيئة بأن يكون الإنسان في 


طليعة من يعمل عملا محرما أويرفض دعوة إلى حق 


1. سألتني ابنتي سارة رحمها الله: ما دام أمرالدجال معلوما 
بينهلنا نبهها فكيهوايتبعكه اناس من المتشعلمنين عنيد 
خروجه؟ فقلت لها: من عقوبة المعحاصي نسيان العلم 
النافع. .واستحضرتٌ قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
(من الذنوب ما يكون سببا لخفاء " النافع أو بعضه:, بل 
يكون سببا لنسيان ما عَلِمَ ولاشتباه الحق بالباطل). اذكر 
آية تدل على ذلك . 
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2. في قوله تعالى في سورة التوبة: (أَنَّ اللّهَ بَرى مِّنَ الْمُشْركِين 
وَرَسُولَةُ): معْلومٌ أنها ليست بالكُسلر(ورسوله ): لك لاحظل 
أنها ليست بالفتح أيضًا (ورس وله ). فهذا عطف 
اذكرعطف جمل بحيث تعبركلمة عن جملة بما يرفع 
استشكالا يرد في الذهن عن أية. 


3 إدمان المعاصي قد يجعل صاحبها يتجرأ على الكبائر علناً بلا 
اك ا لا لاه 110 


04 عرش القاان على طخي الشباين المشبرنة لكايه . كن 
من عقوبهة الله عزوجل للمعرضين عن طاعته والإخلاص 
له أنه قد يجعل سبب السعادة هو ذاته سبب الشقاء لهم. 
اذكرآيتين متشابهتين من سورة واحدة تبين أن ما هو سبب 
شعادة عاك ذا كعلك] لله سيق شما تعض الأناش . 


5. علم الله عزو جل من عبادٍ له شوقا إلى لقائه فصبرهم بآية. 


ماهى هذه الآية؟ 


6.يعرض أهل الباطل الشبهات. فيأتي أهل العلم ليعالجوها 
ويردوها. فيرون تهافت ما يقف في طريق دينهم القويم» بل 
وقد يظهرفي ثنايا الرد على الشبهة جماليات للدين ما كانت 
ظاهرة لهم قبلهاء مما يزيد رسوخ اليقين في قلوب المؤمنين. 
الكو كه تك لك يك اي 


7. آيتان متتاليتان ذكرالله في أولاهما ثلاث صفات لأهل 
الكتاب واقتصرفي الثانية على صفتين. وفي عدم ذكر الثالثة 
ملمح من ملامح عزة المسلم. ما هما هاتان الآيتان؟ 


8 آية نظمها بديع ! ذكرالله فيها إحدى أفعال أهل الكتاب 
الماضية بصيغة تشعر بالتجدد لبيان شناعتها وليدل على 
مشاركة المخاطبين زمن النبي فيها وإن بعد العهد عنها. 
ومع ذلك ذكرالله كلمتين في وسط السياق بما يقطع 
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أطماعهم أن يفعلوا مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم, 
ويسكن قلب النبي أنهم لن يفعلوا مثلها معك. ما هما 
الكلمتان؟ 


9. قال ابن تيمية: (كيف تطلب الدليل على من هو دليل كل 
شيء؟!) وهو بذلك يشي رإلى حقيقة أن دلالة الله على 
الأشياء والحقائق أقوى من دلالتها عليه .فإذا فقد الإنسان 
الإيمان بالله فإنه لا يعود بإمكانه الإيمان بأي شيء على 
أساس علميء وإذا أنكروجود الله فإن عقله ينحرف عن كل 
حق. فالإيمان بالله مبدأ كل عقل سليم للوصول للحق في كل 
شيء. اذكرآية قد تكون هي الأدل على هذا المعنى. 


الجزء الأول 


وذ قال رَبّكَ لِلمَلايكَةٍ إن جاعِلٌ فى الأَرضٍ خَلِيمَةٌ قالوا 
أججعرافيها من يفيك فيا روَدِسَفِكَ التماءَ وَكحِن مسي سيك 
وَتُقَدِسُ لَكَ قال إِنّ أعلَمُ ما لا تَعلّمونَ) [البقرة:30] 
فالله -عزوجل - عَلِم ألا أن آدم سينزل إلى الأرض بسبب 
ملع فو لف كان ل دل 
خَلِيفَةً)؛ ولكنه لم يُجِبِرَهُ على معصيتّه: ولا يخرج شيءٌ عن 
كك وان انك ر كي : 
قارن ذلك بما في كتب أهل الكتاب المحرفة التي تَظهر وكأن 
الرب تفاجأ وغضب وخاف من أكله آدم وحواء من الشجرة. 


تعالى الله عن ذلك . 


2 وقد أنرّاها إَِيكَ آياتٍ بَيَناتٍ وما يَكَفْرُ بها إلّا الفايقون» 
[البقرة:99] 
حيث ذكرالله تعالى أن آياته إبََناتِ) في غاية الوضوح, 
والدلالة وكافية لإقامة الحجة, وأعقبها -سبحانه - بقوله 
(وَمَا يَكْفْرُ يها إِلَا الْمَاسِفُونَ). فتقديم النفي مع الاستثناء 
يفيد الحصر, يعني هذه الآيات الواضحات لا يكفربها إلا 


الفاسقون الجاحدون لأمرالله تعالى. 


3 روَاسشتعينوا بالكَسِبؤٍوَالصَصلاة وإنهضا لكبيرة إلا عل 
الو 0 يقت اكور تمن كن ادص 
راجعونَ©) [ البقرة:46-45] 
فالله يذكرلنافي الآية الكريمة في شأن الصلاة (وَإِنّها 
لَكُبِيرَة4: يعن : ثقيلة أوشاقة على النفوس. إلا أنها غير 
ثقيلة على عباده الخاشعين. ووصف هؤلاء الخاشعين ب 
ٍالَدِينَ يَظْتَونَ أَنَهُم مُلاقو رَتّهم) يعني لديهم اليقين بأتهم 


مبعوثون ومحاسبون وراجعون إلى الله -تعالى -. وهذا 


اليقين هو ما يعينهم على إقامة الصلاة. والظن هنا بمعنى 
اليقينء كما في قوله تعالى مثلاً: (ورأى المجرمون النار فظنوا 
أنهم مواقعوها). 

قال ابن عاشور: (والمراد بالخاشع هنا الذي ذَلَلَ نفسه, 
وكسرسَّورتها وعودها أن تطمئن إلى أمرالله. وتطلب 
ميسق الغوافكك وان ل«اتعو نما تر نيه الشيوة الكاضتكرةا 
فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول 
الخير. وكأن المراد بالخاشعين هنا الخائفون الناظرون في 
امراف يي ا لجان 0 لطي لجرك لع لين 
في الصبرمن القمع للنفس وما في الصلاة من التزام أوقات 
معينة وطهارة في أوقات قد يكون للعبد فيها اشتغال بما 


موق مما صا مهما ١‏ )7 


رد - اننا كاتكتا ١‏ استفكون مد رك و رد حي 
0 ا ىسوب 207 2 
انفسكة من دياركم ته أفروتم وأنثم تشعهون 0ك انمثم 
6 ل ب 7 2 
هؤلاء تقثُلونَ أَنفْسَكُم وَتخرجونَ فَريقًا مِنحُم مِن ديارهم 


تظاهرونَ عَلَِيهُمَ بالإإثم وَالعَدوَانٍ و إن 0 2 تُفادوهم 
وَهُوَتُحَرَمٌ عَلَيكُم إِخراجَهُم هم أَقَعُوْيِنونَ بِبَعضٍ الكتاب 
وَتَكفْرونَ بِبَعضٍ فَما جَاءُ مّن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم إلا خزىٌ فى 
الحياة الدُنيا وَيومَ القِيامَة يُرَدونَ إلى أَمَدٍ العَذاب وَمَا اللّهُ بغافِلٍ 
عَمَا تَعمّلونَ) | البقرة:85-84] 

جاء في تفسير البغوي:(قال السدي: إن الله تعالى أخذ على 
بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج 
بعضهم بعضا من ديارهم, وأيما عبد أوأمة وجدتموه من 
بني إسرائيل فاشتروه بماقام من ثمنه وأعتقوه. فكانت 
قريظة حلفاء الأوسء والنضير حلفاء الخزرج, وكانوا 
يقتتلون في حرب سمير فيقاتل بنو قريظة وحلفاؤهم وبنو 
النضير وحلفاؤهم وإذا غلبوا أخربوا ديارهم وأخرجوهم 
منهاء وإذا أََسررجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه وإن 
كان الأسيرمن عدوهم. فتَعَيِّرهم الأعراب وتقول: كيف 
ها لوي وهل ريه فهال رااان فك نيد 1 
فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحبي أن يُستذل حلفاؤنا). 


فاليهود كانوا يفعلون هذه الأفعال من افتداء الأسرى والتي 
ظاهرها (أعمال خيرية ) ومع ذلك لم يقل الله لهم: 
أحسنتم في هذا الجانب (افتداء الأسرى). وإن كنتم أسأتم 
في غيره (قتال إخوانهم من اليهود والتسبب في أسرهم). 
بل إن الله تعالى يوجه لهم خطابًا شديدًا بسبب تسببهم 
بالأذية من البداية ومخالفة النهي (لا تَسفِكونَ وماءَكُم 
َلا ترون أَنَفْسَكُم مِن دِيارِكُم)؛ ويوجه لهم خطابًا في غاية 
التشنيع (قَما جَرَاءُ مَن يَفعَلْ ذلك مِنَكُم إلا خزىٌ فى الحياة 
الدّنيا وَيَومَ القيامّةِ يُرَدَونَ إلى أَمَدٍ العَذاب وَمَا اللّهُ بغافِلٍ عَمَا 
تعمَلون). 
دي امررا عورا قات زناه ود ب يق 
تتِهَا الأنهارٌ كلما رُزقوا ينها مِن كَمَرَةٍ رزقًا قالوا هدًا اذى رُزقنا 
من قَبلُ وأتوا به مُتشابهًاوَلَهُم فيها أَزواجٌ مُطَهّرَةٌ وهم فيها 
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الطعم. فلا سآمة ولا رتابة في الجنة. حتى الفاكهة التي تبدو 
بنفس الشكل يتغيرطعمها من قبيل المفاجأة والله أعلم. 


6 لما اهيطوا مِنها جَميعًا فَإِمَا يَأَتِيَنَحُم مِقّ هُدَّى فَمَن تَبِعَ 
هُداى فَلا حَوفُ عَلَيِهم وَلا هُم يحَرّنونَ 4 [البقرة:38] 
فالله -عرٌوجِلَ- قبل توبة آدم كما أوضح في سورة الأعراف 
(مَتَلَق آدَمُ مِن رَيْهِ كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْه4 ولكن مع هذه التوبة 
من الله فإنها لم تمح الآثارالدنيوية, وهي الهبوط من 
الجنة لقَلنَا اهيطوا منها جميعًا). 
ومثال آخرعلى ذلك قول الله -تعالى -: إوَإِذ قال موسى 
لقَوِهِ يا قوم إِنَحُم لمم أَنفْسَكُم بِاتََاذِحُمْ الهجل قتوبوا 
إلى بارِيكُم فَاقكلوا أَنفْسَكُم ذلِكُم خَيرٌ لَحُم عِند باريكُم 
قَتابَ عَلَيكُم إِنّهُ هُوَ الَوَابُ الرَّحِيمُ) [ البقرة:54]. 


فالله -عزوجل- قبل توبة بني إسرائيل (فتابَ عَليكَم): 
ا ا 7 ع ا ا ا 0 


الدنيوية (قاقكُلوا أَنفْمَكُم ذلِكُم خَيرٌ آَكُم عند باريكم). 


7يا أَيّهَا التاسٌ اعبُدوا رَبَكُمْ الذى خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن 


قَبلِكُه ع لَعَلَكُم تَتّقونَ) [ البقرة:21]. 


8 أَيُّهّا التاش اعبُدوا رَبَحُمٌ الّذى حَلَقَحُم وَالَدِينَ من 
َبِِكُم لَعَلَكُم تَتَّقونَ) [ البقرة:21]. 
بعد قوله تعالى: إيَكادٌ البَرقُ يَخطفُ أَبِصَارَهُم كُلّما أضاء لَهُم 
#الراشي وني قو عابية مر اميظنت د ملف رويطيفية 
َأبصارهِم إِنَّ اللّهَ على كُلْ شََىءٍ قَدِيرً) [البقرة:20] 
فجاء التخويف والتقريع في الآية الأولى ولو شاءً اللّهُ أَدَهَبَ 
ال ل 00011/ 


تعالى: (يا أَيّهَا القاش اعبُدوا رَبَحُمْ). 


ات كد كك الوا يرك ار يكل 
مُصلِحونَ آلا إنَهُم هُمٌ للمُفسدونَ وَلحكن لا يَشغْرونَ) 
| البقرة:12-11] 
فالمنافقون لم يستشعروا سوء عاقبة أفعالهم, وأنها تنشر 
الفساد في الأرض. بل أوصلهم عمى قلوبهم إلى استشعارأن 
ما يفعلونه هو من الإصلاح لإقالوا إِنّما حُنُ مُصلِحونَ). 


الجزء الثاني 


ل تت ال ل ا 
لحر وَالعَبدُ اعد وَالأأننى بالأننى فَمَن عنِن لَه مِن أَخيهٍ شَىء 
وا ا قا سر 4 الالو ل 
وَرَحمَةٌ قَمَن اعقدى بَعَدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَليمٌ) [البقرة:178] 
قال القرطبي: (أي أن الحرإذا قتل الحر. فدم القاتل كفء 
لكام الشتبال: رالمكنا حق مه ون فشان الساتن داه 
تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل فإنه حرام عليكم أن 
تقتلوا بقتيلكم غير قاتله ). 


نت فظ نحط روط او 1 
سَرَحوهْنَ بمعروفٍ ولا تُمسِكوهْنَ ضِرارًا كعدوا وَمّن يَفعَل 
ذلِكَ فَقَد ظَلّمَ نَفسَهُ وَلا تتَخِذوا آياتٍ اللّه هُرُوًا وَاذْكُروا نِعمَتَ 
للّهِ عَلَيحُم وَما أَنرَلٌ عَلَيكُم مِنَ الكتاب وَالِكمَةٍ يعلْحُم 
به وَاتقُوا!النَهوَاعلموا أن يله يكن وكئء حَلِيم) [اليقزة:231] 
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قال القرطبي: (وروي عن عائشة أن الرجل كان يطلق امرأته 
ثم يقول : والله لا أوَرِئُك ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ 
اناك كدت لقططير في نلك لدعتي ا ل د 
تَنَخِذوا آياتٍ اللّهِ هْرُوًَا). 

قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلة في معنى الآية؛ لأنه يقال 
لمن سخرمن أآيات الله: اتخذها هزوا. ويقال ذلك لمن كفر 
بهاء ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرهاء 
فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية. ولآيَاتٍ الله هي 


دلائله وأمره ونهيه. 


لو الى اراتك 
الهُدى وَالمُْرقانٍ فَمَن نَهدَ مِنَكُمْ الشَّهرَّ فَلِيَضمهُ وَمَن كان 
مَريضًا أوعَل سَمَرِ فَعِدَّه مِن 0 اللَّهُ بكم اليُسرَ وَلِا 
يُرِيدُ بكُمُ العُسرٌ وَلِفُكيلُوا العِدّهَ وَلِفكَيَرُوا اللّهَ على ما هَداكُم 
وَلَعَلَّحُم تَشَكُرونَ) [البقرة:185] 


فالله -عزوجِل- شرع لنا أن نعظمه بذكره بعد الانتهاء من 
صيام شهررمضان. شكرًا له على ما أنعم علينا من الهداية 
في هذا الشهر, وأوضح لنا أن هذا التكبيرهو السبيل إلى 
شكره (ولعلكم تشكرونة أي (كي تشكروني). 
فكان مجيء عيد الفط رمناسبة لشكرالله تعالى بإكثار 
التكبيرحتى الوصول إلى مصلى العيدء كما هو الحال في عيد 
الأضج المبارك الذي شرع الله فيه التكبير والتحميد والثناء 
عليه شكرًا له على توفيقه للطاعة والعمل الصالح. كما 
قال تعالى (ِوَلِْكيلُوا الْعِدَّةَ وَإفُكَيَرُوا اللّهَ عَلَ مَا هَدَاكُمْ 
وَلَعَلَحُمْ تَشْكُرُونَ). 

4. لمن لِيَاسٌ لَخُْ وَأَنْمُمْ لِيَاضٌ لَهُنَ) [البقرة:187] 
فأوضح الله تعالى أن الرجال لباس لزوجاتهم. كما أن 
زوجاتهم لباس لهم,ء واللباس هنا بمعنى السكن كما قال 


ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 


5 فقوا فى سَبِيلٍ الله ولا ثلقوا بأَيدِيكُم إِلَ التَهلّكَةِ وأُحينوا 
إِنَّ النّدَ يت المُحينينَ» [ البقرة:195] 

(وَأنفِقوا فى سَبِيلٍ الّه) فكل خيرٌ فهو في سبيل الله. ولكن من 

أوجه التفاسيرى الآية هناأنالمقصود بيه هوالجهاد ف 

سبيل الله. لإوّلا تُلقوا بأَيدِيكُم ِل الكهلكة). 

بتخلفكم عن الإنفاق في الجهاد. فعبّر سبحانه عن أن ترك 

الإنفاق في سبيل الله مدعاة للهالاك. (مستفاد من تفسير 

ابن كثير) 

وفي سبب نزول الآية. قال أبوأيوب الأنصاري : نزلت فينا 

مع سن تخنا "ود للك أن الله تعكان لما اعتراد يذ و نضس 

رسوله. قلنا فيما بيئنا إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا 

الإسلام ونصرالله نبيه فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا 

فيها فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى: (وَأنفِقوا فى 

سَبِيلٍ الله وَلا كُلقوا أيدِيكُم إِلّ الكَهلُكة). 

فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد, فما زال أبو 


أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخرغزوة غزاها 


بقسطنطينية في زمن معاوية -رضي الله عنهما-: فتوف 


هناك ودفن في أصل سور القس طنطينية . والحديث 


صححه الألباني وغيره. 


ام ‏ م 0 
ايا ا لي 2 علس 
يُقَاتلُوكُمْ فيه فيه فإن َائلُوكُمْ َافتلُوف كَدَلِكَ جَرَاءُ الكافِرِينَ) 
| البقرة:191] 
قال القرطبي: قوله تعالى :وَالْقِكئَةٌ أَمَدٌ مِنَ الْقَثْلِ) أي: 
الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر 
شك فق المتل : 
وقال مجاهد: أي من أن يقتل المؤمن. فالقتل أخف عليه 
من الفتنة ). 


7لا جُناح عَلَيكُم فيما عَوَضْكُم به مِن خِطبّة اليّساءِ أو 


أكتنثم فى أَنفيِكُم عَلِمَ اللّهُ أنَحُم سَتَذَكْروتَهُنَ وَلحن لا 


ا 0-1 


توا دومُنَ سرًا إلا أن تقولوا قلا مَعرومًا ولا تَعزِموا عُقد 
التكاح + 1 
أن نفيك ال 1 ا كار أن اللّهَ غَفورٌ حَليمٌ) 
[البقرة:235] 

362192 ار اكه رجا ررك ع 4 
استثناء منقطع بمعن لَكِنْ). يعني لا تواعدوهن سرّاء لكن 
لكم أن تقولوا لهن قولا معروفاء وهو التعريض بالخطبة 
دون تصريح. وليس المقصود إباحة المواعدة سرا من أجل 
هذا القول المعروف. 

وللتفريق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. فإن 
المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه فإن أهل العلم 
سو مص 0 رو لوكا اير الي ا ل لطي 
منقطعًاء كما إذا قيل: قام القوم إلا زيدَاء فهذا متصل؛ لأن 
يد (المستثنى ) من جنس المستثنى منه وهو القوم, لكن إذا 
قيل: قام القوم إلا أسدّاء فهذا يسمونه منقطعا؛ لأن الأسد 
ليس من جنس القوم (المستثنى منه). 


الجزء الثالث 


ارت ا واه لكان الى لق 2 للق مرا 
رَجة التَّهارٍ وَاكفْروا آخِرَهُ َعَلَهُم يَرجِعونَ0)وَلا تُؤِنوا إلا لمن 
تَبعَ ديتكُم قل إِنَّ الهُدى هُدَى اللّه أن يُوقَ أَحَدّ مِثلّ ما أوتيثم 
أو يحَاجَوَكُم عِندَ رَبَكُم كُل إِنَّ الل بِيّدٍ الله يُؤتيه من يَشَاءً 
وَالنّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) [آل عمران:73-72] 
قال ابن عاشور: وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة 
بما يفيد ضلالهم لأنْ الله حرمهم التوفيق . 
وقال,أبن كثيرق تفسي ر(ولا تومنو إلا من تي ديتلة) 
أي: لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع 
دك او قلي رو نا لاب لك سي #رفرنية رق 
اق لحك نهر ل رجي لجرك ع0 زيط ا بول زد 
لتر كروائ للك ل واشت السك 9ت ردت كور 
ويساووكم فيه. ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به أو 


يحاجوكم به عند الله. 


فانظر كيف أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره فكانوا يتكلمون 
وكأن الله -تعالى- لا يعلم سرّهم ونجواهم. فخافوا أن إذا 
ري يي 0 
وكأن الله لا يطلع على نقاشهم هذا. فعجّب فعجب الله من حالهم 
بهذه الجملة المعترضة إقل إِنَّ المُدى هُتَى 0 أغتلية ! 


عر الكش اول الإثلام م أو اا ل 
مو يو 2 6ل ) وَمَّن يَكُفْرْ يآيَاتِ اللّهِ فَإنَ 
0 لله سَرِيعُ الحِسَابِ) [آل عمران:19] 
لو ا ا لي 0 
از عي ف لوك ع لسرن عي م 
[البقرة:213]. قال ابن كثير: فاختلفوا في الحق لتحاسدهم 
وتباغضهم وتدابرهم, فحَمِلَ بعضَّهم بغصٌ البعض الآخر 
على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله, وإن كانت حقا). 


0003 الاين يُفِفُوق كاله ابيِمَاءَ مَرْطَاتَ اله وكِْيكنا من 
ولو كد و رمات 14 ا عي ار اد 
[البقرة:265 ] 
قالابن عاشور: (ويجيء على الوجه الأول في تفسير 
التثبيت معنى أخلاق جليل أشار إليه الفخر. وهو ما تقررفي 


الْمَلّكةٍ الفاضلةٍ في النَمْسء بحيث تَنْساقٌ عَقِبَ حصولها إلى 
الكمالات باختيارهاء وبلا كلفة ولا ضجر.ء فالإيمان يأمر 
بالصدقة وأفعال البر. والذي يأتٍ تلك المأموراتٍ يُثُبَت 
نما 3 الآيماك اوها كذ ا الوجة نصر ةي ركنا 
على تكرير الإنفاق). 

وقال غيره من المفسرين كابن كثيرأن الله سيجزيهم على 
ذلك أوفرالجزاء. 


ل 12 ا ا 
.ووَلمَا بَرَرُوا لجَالوتَ وَجِنُودِوء قالوا رَبِنَ افرع عَلينًا صَبْرا وَثْبَتٌ 


- 
عه 
أ 


قَدَامَتَا وَآنصُرْنَا عَلَ اَلَو أَلْكفِرِينَ) [سورة البقرة:250]. 
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5 لشَيطانُ يَعِدُكُمْ الفُقرّ وَيَأْمْركُم بالمُحشاء وَاللّهُ يَعِدُكُم 
مَعْفِرَةً مِنةُ وَقَضْلًا وَاللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:268] 
«الشَيطانُ يَعِدكُمْ المَّقَرَّ يعني يخوّفكم من الفقر إذا أنفقتم 
في سبيل الله 
«(وَيَأمْرَكُم بالمٌحشاء) أي بالبخل وعدم إعطاء الزكاة. 
ضع هذه الآية أمام عينيك عندما يُخَدَّلْكَ الشيطان عن أي 
طاعة ويخوفك بعواقب هذه الطاعة. تذكروعد الشيطان 


- 
ألم 


ووعد الله -تعالى - لوَاللَه يَعذحكم مَعْفْرَةً 1 ع 


6طقل إن تخفوا ما فى صُدوركُم أو تُبدوة ب يَعلَمهُ اللَّهُ وَيَعَلَمُ مافى 
الَسَاواتِ واف الَرضٍ وال على يلق قدي [آل 


عمران:29 ]. 


ع ل ا ا 
خَلاقَ لَهُم فى الآخِرَةٍ ولا يُكَلْمْهُمْ الله وَلا يَنظْرُْإِليهم يَومَ 
القبَامَّة وَل يتكيهم وَلَهمأعَذَابٌ أَليمٌ) [آل عمران:77] 


روى البخاري في كتاب البيوع (حديث رقم 2088): (عن 
عبد الله بن أبي أوفى أنَّ رَجِلَا أقامَ سِلْعَةَ وهوفىي السوق, 
فَحَلَفَ بَالنّهِ لقَد أَعْطَى بِهَا مالَمْ يُعْط لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلَا مِنَ 
لا اك ال ل ل 2 


َلِيلا)). 


لا ا م تك 3 
١‏ ا عد دا را 26 , 
لحري لان ل تضْطو ري د وا ور ادس كرينه) 
| البقرة:267] 
فال العرطق قو مرق ولك بلشدهة لون 
فيه) أي لستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن 
ل 2 لا ا 
ترضونه. أي: فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم. 
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الجزء الرابع 


000 34 02 2) ا 
كك أسرراه ا دي لكر ايك في أَخْرَاكمْ 
لَكَيْلا تحنو على مَا قَانَكُمْ وَلاَمَا 


أذ حلم 


َأَكَابَحُئْ عَم بكو 
أَصَابَكُمْ وَاللّهُ حخَبِيرٌ ما تَْمَُونَ) [آل عمران:158] 

قال السعدي في تفسيره: (لتَأتَابَحُحْ) أي: جازاكم على 
فعلكم (غَنَّاً بهَوّ أي: غما يَتْبَعٌ عُمّاء غم بفوات النصر 
وفوات الغنيمة, وغم بانهزامكم, وغم أنساكم كل غم, وهو 
متماظكم أن محمد كك#افد فتل؟ ولك الله ل بنظفه ويكسيق 
نظره لعباده- جعل اجتماع هذه الأمورلعباده المؤمنين خيرا 
لهم. فقال: (ِلِكَيْلا ترَنوا عل مَا فَانَحُمْ) من النصر والظفر. 
(وَلا ما أُصَابَحُمْ) من الهزيمة والقتل والجراح. إذا تحققتم 
أن الرسول 25 لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات, 
واغتبطتم بوجوده المسلى عن كل مصيبة ومحنة,. فلله ما 
في ضمن البلايا والمحن من الأسراروالحكم. وكل هذا صادر 


عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم. وظواهركم وبواطنكم, 
ولهذا قال وَالنّهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ)). 

1 انك افد ل ا اساي اضر إن لامعا 
يَعْمَلُونَ تحِيظٌ) [آل عمران:120] 

قاعدة التكليف والضمان ذكرها ابن القيمء فمثلًا كلنا 
يبحفظ قول الله تعالى ومن بي كه عه 
تسأل: ما التكليف في هذه الآية؟ (تقوى الله )» وما الضمان 
الذي ضَّمنه الله لعبيه إذا كلفه؟ (أن يجعل له مخرجًا وأن 
يرزقه من حيث لا يحتسب ). 

وترى مثالا لهذه القواعد كثيرًا في القرآن. من مثل هذه الآية 
تَتَقُوا لا يَصُرْكُمْ 
كَيْدْهُمْ مَيْمَ)ء فالله كلمّهم بالصبروالتقوى. وضمن لهم 
حينئذ أن لا يضرهم كيد أعدائهم شيئًا. 


المذكورة في هذا الموضع (وا إن تصيرواوة 


ولابن القيّم كلامُ في الفوائد نفيس في وصف هذه القاعدة, 
حيث قال: (والله سبحانه قد أمرالعبد بأمروضمن له 


ضمانًاء فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص 
وجنات افإنها بحا نه صن الزإزق لحن اعبد311ا لسرن 
توكل عليه واستنصربه. والكفاية لمن كان هو همه ومراده, 
والمغفرة لمن استغفره. وقضاء الحواتٌ لمن صَدَّقَه في طلبها 
ووثق به وقَويّ رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالمَطِن 
الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه. فإنه 
الوفي الصادق. ومن أوفى بعهده من الله. فمن علامات 
السعادة صرف اهتمامه إلى أمرالله دون ضمانه . ومن 
علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه 
ولكتسبداك ولا متكا مان الاواكنةا| لستعان)! 

ار كنا رام تور » لبو رقي ما 1 
لَعَلََحُمْ مُفْلِحُونَ) [آل عمران:130] 
قال ابن عاشور: وحينئيذ فالحال لا نُفِيدُ مفهومًا كَذلك إِذْ 
ليس القصد منها التَفيبد بل التشنيغٌ , فلا يقتصر التحريم 
بهذه الآية عَلى الربا البالغ أضعافًا كثيرةً. حتى يقولَ قائل: 
إذا كان الربا أقل من ضعف رأس المال فليسّ بمحرم, 


فليس هذا الحال هو مَصَبٌ النهي عن أكل الربا حتى ينَّوَهُمَ 
مُنَوَهُمْ أنَهُ إنْ كانَ دُونَ الضِعف لم يكن حَرامًا. 


٠‏ (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ نت لَهُهْ)4[آل عمران:159]. 
والمعنى : ما كانت رحمتك بأصحابك الذين تولوا عنك يوم 
أحدٍ وصبرك عليهم إلا برحمةٍ من الله -عَرٌَ وجَّلَ- أن وفقك 


له" 


٠‏ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئْ45[آل عمران:128] 

روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كُسرت رباعيته يوم أحد, وج في رأسه, 
فجعل يسلت الدم عنه. ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم. وكسروا رباعيته. وهو يدعوهم إلى الله ؟»: فأنزل 
الله عزوجل: (لَيْسَ لَّكَ مِنَّ الأفي شَْء)). وروى البخاري 
مثله. 

وسياق هذه الآية من الجزء كما يلي: لِلِيَقْطمَ طَرَفًا مّنَ الَدِيِىَ 
حَفَرُوا أو يَحبتهُمْ فَيَنَِبُوا حَايبينَ © لَيْس لَك مِنَ الْأَهْرٍ 

لننة 


تَ؛ أؤيكوب عَلَيْهمْ أَؤيْع رَبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ)[آل 
عمران:128-127]. 

فالله -عزوجل- ذكرأريع تصاريف قد يصرّف بها أمر 
هؤلاء. وجعل بين هذه التصاريف الأربيعة هذه العبارة 
الشرعية 17 للك يو 21 نبو كير ان !سول اناك 
صلى الله عليه وسلم- ليس إلا مبلعًا وليس له من الأمر 
شيء. ولا حتى أن يتوقع أن ينتقم الله له من هؤلاء في الدنيا. 


ل لكف اد ارم 1 ا ار 6 
ا اشر اك ا حدم م كم 
0 
عَذابٌ عَظيمٌ) [آل عمران:105-104]. 


2 يَستَطعْ م: د ب و1 - يَنَكِعَ الْمْحْهَ افك ل .1 
4 وكا ل ل واي 


و 2 


بإيتانكُم بَعْضْكُم من بَمْضٍ فَانحِحُومُنَ بذ 
[انتشاؤة 2 |" 

شماه ن الله فتياتٌ وليسّ إماءً وقال عمن يُملكهن أهلهن. 
وف الحديث: (ولا يَمَلْ أحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي, ولْيَمَلْ تاي 
فتاتي عْلامِي) (رواه مسلم). 


ا 


هَلِهنَ) 


ا 


8. (ضرِبّث عَلَيْهِمُ الدِلَهُ أَيْنَ مَا تُقِمُوا إلا يحَبْلٍ مِّنَ الله َحَبْلٍ مِنَ 

اتويات تمدن ريت شارك علشيم اللشكفة ورك 

0 يَكُفْرُونَ بآيّاتِ اللّه 0 
ذلِكَ يما عَصّوا 0 تين أ عمران 112] 


أي: ألزمهم الله الذلة والصغارأينما كانوا فلا يأمنون. 


2 1 


9. (يا أَيُهَا التاسُ اتّقوا رَبِكُمُ الَدى خَلَمَحُم مِن نفس وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنها رَوجَّها وَيَثَّ يا 1 وَانَفُوا اللّه 
الى ا إِنَّ اللّهَ كان عَلَيكُم رَقينا) 
انشماي | 


فالله عر وجل يخبرنا أنه خلق حواء من آدم . 
اوه ال يرم 2 15 آله 
َآسْتَغْقَرُوا لِدْنُوبهمْ وَمَن يَغْفِرُ آلدَُوتٍ إلا أدلّهُ وَلمْ يُصِرُوا عَلَ مَا 


لاه 0 5 |1 هراك 155 . 


ا 0 اراك وي ا ا 5 
يُثَرِلَ بِهِ سلطانًا وَمَأُواهُمُ التارُوَبِئْس مَتوّى الظَالِمين) [آل 
عمران:151] 
فالله -تعالى- يخبرنا أنه ألقى هذا الرعب في قلوب الكافرين 
يوم أحد. بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام 
ا 000000 


2 هي أَيَّا الَّدِينَ آمَنوا لا كونوا كَالَدِينَ كَمّروا وَقالوا لإخوانهم 


ع ان ررك وك عر كان كن بات 2 


تِلوا لِيَِعَلَ اللّهُ ذلك حَسرَةً فى فلويهم وَالَهُ يحى وَيْمِيِتُ وَاللَهُ 
بما تَعمّلونَ بَصيرٌ) [آل عمران:156]. 


3م أَنرَلٌ عَلَيكُم مِن بَعدٍ العُمَ أَمَنَةَ نُعاسًا يَعْشى طابِقَةً مِنكُم 
.5 1 ذل اس يه قنك ةا 3203 


يتقولونَ هَل لنا مِنَ الأمرِ مِن شَىءٍ قل إِنَّ الأمر كله لله يخفونَ فى 


20 


كوكرك درن امار تايان لفاطي اليا ترق 
للاتعاي 0 اك ب كس لقم عفنيه 
القَلُ إلى مَضاجِعِهم وَلِيَبِتَلَ اللّهُ ما فى صُدوركُم وَلِيْتَخِصَ ما فى 
فُلوبكُم وَالنَّهُ عَلِيهٌ بذاتِ الصّدور) [آل عمران:4 15 ] 
قالابن عاشور: ومعنى أهمتهم أنفسهم أي حدثتهم 
أنفسهم بما يدخل عليهم الهم وذلك بعدم رضاهم بقدر 
الله » وبشدة تلهفهم على ما أصابهم وتحسرهم على ما 
فاتهم مما يظنونه منجيا لهم لو عملوه. 


الجزء الخامس 


0 4 ل در مق طن دكا لسرن لي 
وَالطَاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَمَرُوا 3 أَهْدَئ مِنّ 2 3 
ع ل و وَمَن يَلْعَن اللّهُ قَلَن تَجدَ 
تصيرًا » | النساء:52-51] 
فهذه الآية كانت في قوم من اليهود يفصّلون الكفارعلى 
المسلمين بجهلهم. وقلة دينهم. وكفرهم بكتاب الله الذي 
بأيديهم . 


2 ويْرِيدُ اللّهُ لِيُبَيَنَ 2 َنِينَ مِن فَبْلِكُمْ 
او حت اس حا وراك م ام 
ف 0 ان ل 1 
ا د اسل دده ل عا 


[النساء:28-26] 


يخبرنا الله -تعالى - أنه يُسهّل علينا في أحكام الشرع فيما 
أمرنا به وما نهانا عنه. وهو يعلم -سبحانه - أن الإنسان 
ا 01 .. وشهوته. ولا يصبرعن النساء. 


0 : 0 :6 6] 
ل ا 0 ا 12 ١‏ 
هم مرتكبونه من المناهي لما فعلود: لأن طباعهم الرديئة 
مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه - تبارك وتعالى 
- بما لم يكن لوكان فكيف كان يكون. 


ل ل لا لل ءا اكالم 
عَلِيمًاءٌ [النساء:147] 
قال القرطبي : استفهام بمعى التقرير للمنافقين. التقدير: 
أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم؛ فنبه تعالى أنه لا 
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يعدب الشاكزالمؤمن. :أن تعذينه عتاده لآيزيد ق'ملكه. 


وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. 


0 0 6 فين 


7 


الود ا اا اا لك ا ال 

نك ا ا ور ل ارا 
لون كسان وجول فكذل تجدايق تعن رمن 
ارق ألنه وال ايكون رابك المطاوقية يديدوة عدكق 
ضُدُودًا © مكيف إذا أَصَابَئهُم مُصِيبَةٌ يما قَدْمَتْ 7 ب 
جَاءُوك يَخْلِفُونَ الله إنْ أَرَدْنَا إلا إِخْسَانًا وها ©) 


[النساء:62-60]. 


7 الله لله يُرِيدَ « كك سو ل هزه 


ا ا 0 


8 نا أَنرَانا إِلَيكَ الكتابَ بالق لِكِحكُمَ : ا 
وَلا تَكُن للخاينينَ خَصيمًا) [النساء:105]. 
قال السعدي رحمه الله: (أي لا تخاصم عن من عرفت 
خيانته. من مدّع ما ليس له., أو منكر حقا عليه. سواء علم 
ا ل 
والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق 
الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة 
الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم). 
وقد يفهم البعض أن المقصود لا تخاصم الخائنين 
وتجادلهم, لكن المقصود لا تخاصم من أجل الخائنين 
وتجادل عنهم. والدليل قول الله -تعالى- بعدها: لوَلًا 
و لي لس اس 

ئظ 


ا ار 


ا 
: 
0 
سي 
5 
5 
2-1 
5 


حَدَا مّنَ الْعَالَمِينَ) [ المائدة:115] 
ع ا 1 
مائدة من السماءء فأخبرهم الله: إن سألتم نزول المائدة 
فإنها ستنزل عليكم . ولكن من يكفر بعد نزول المائدة فإنه 
يعذبه عذابًا لم يعذبه أحدًا من عالم زمانهم. 


2 .لقال النَّهُ هد ا لَهُمْ جَنَاتُ تْرى مِن 
ا الي 20 الدفيية هر ع 
دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ) [ المائدة:119] 
ومناسبة هذه الآية بما قبلها أن نبي الله عيسى لما قال لربه: 
ار 0 واي كر تلد 
الحَكِيم): فقال الله في الآية التي تليها ؤِقَالٌ اللّهُ هَدَ هَنَدَا يَوْمُ يَنمَعُ 
الصَّادِقِينَ صِدْفَهُهْ). يعني: تكون هذه الأشياء في يوم ينفع 


الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة . ولو كذبوا ختم الله 
على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا (مستفاد 


من تفسير البغوي). 


3 نَفْس ذَايِقَةُ الْمَدت وَإِنَمَا مُوَتَوْنَ 261 6 
9 ال ا و ايا ا 
مَتَاعٌ الْغْرُورِ) [آل عمران:185] 
و(إنما) أداة تفيد الحصر: يعني لن تستوفوا جزاء أعمالكم 


ما ا ا 1 
ا او به 150 يم 0 
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ شاه 5 6ك ا 
را لم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَيَدَا فَجَرَاءُ مَفْلْ مَا قَثَلَ مِنَ 
التَعم يَمْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مَِنَكُمْ هَدْيًا 0 
طَعَامٌمَسَاكِيقَ أَؤْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا لَيَدُوقَ يكال 


- 
2 22 
أمر, 1 


2 اسك ا ا ا 0 َو ا و ل 205 

غذا تلمك روم د فِيّنْتَقِمَ الله مِنه والله ع دوي سكا 
[المائدة:95-94] 

فالعمل العظيم هنا هو الحجء والتهاون في حرمة صيد البر 


« وو عه لم عو 2 لع ار 2 - 2-7 ذ- - 0 
فله عقوبة شديدة (قَمَن ا عم ا ركان عه وه اليم 


وفي الآية التالية قال -سبحانه -: لوَمَنْ عَادَ قَيَنْتَقِمُ الله 


مو 
منه . 


047 هذا ف وا .د مدا عي يد 
طلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيةٌ وَجَنّاتٍ مِنْ أَعْتَابٍ وَالرَيُْونَ وَاليُمَانَ مُشَْبها 
َعَبْرَ متعَابهٍ انظرُوا إل كَمَرو دا أنْمَرَوَيَنهِهِ إن في دَلِحْ]ْ 
لَآيَاتِ لَقَوْمِيُؤْمِنُونَ) [الأنعام:99] 
فالشبه إلى حد التطابق الشكلي مع الاختلاف الكبيرفي 
الحقائق مظه رآخر من مظاهر القدرة التي يباهي بها الله 
تعالى. ومثله التطابق في المادة الوراثية مع الاختلاف الكبير 
في أنواع الخلايا. 


قال السعدي: يستدل بها على رحمة الله, وسعة إحسانه 
وجوده. وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد 
يعتبرويتفكروليس كل من تفكر, أدرك المعنى المقصود, 
ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال: إن فى 
دَِكم لآيَاتِ لِقَوْرِ يُؤْيِئُونَ4 فإن المؤمنين يحملهم ما معهم 
من الإيمانء على العمل بمقتضياته ولوازمه. التي منها 
التفكرفي آيات الله. والاستنتاج منها ما يراد منهاء وما تدل 
عليه . عقلاء وفطرة. وشرعا. 


ا ‏ اهة ال م كت الف ا ره 
وَصَهُ عاك اي الم تتقلوة )!تماد :71 
و ل 0 
ا ا ا ل 0 
تَحُون فِنْتَةٌ): والمعنى: وظنوا أن الله لا يصيبهم بفتنة في 
الدنيا جزاء على ما عاملوا به أنبياءهم...فأمنوا عقاب الله 


في الدنيا بعد أن استخفوا بعذاب الآخرة 2 


ع 


ودلّ قوله (وَحَِبُوا ألا تَحُون ذِْئَةً) على أنّهم لولم يحسبوا 
ذلك 000 كانوا أحرص عَلى سلامة الدّنيا منهم 
على السلامة في الآخرة لانخطاط إيمانهم وضعف يقينهم. 
وهذا شأن الأممإذا تطرّق إليها الخٍِِذلان أن يفسد 
اعتقادهم ويختلط إيمانهم ويصيرهمّهم مقصوراً على تدبير 
عاجلتهم. فإذا ظئوا استقامة العاجلة أغمضوا أعينهم عن 
الالكرة : ليوا الساكمة ‏ ل الوا ري ا طاو لكو 
الأبدي وتعلقوا بالفوزالعاجل فأساؤوا العمل فأصابهم 
العذابان العاجل بالفتنة والآجل. 


7 لك الرَاسِخْونَ فى العلم مِنهُم وَالمُؤْمِنونَ يُوْمِنونَ يما 5 
المكاوما أنزِلٌ اباك يا الصلاد را 1 مه 
َالمُوْمِنونَ ياللّهِ وَالِيَومِ الآخِر أولبكَ عا ا 
[ النساء:162] 
لاحظ الآيات التي قبلها: 


كار شرف ا تر امار لاك لمك ل 
0 ا 0 عار 5 للم 1-02 
الع عق و التي :155 

فهم طلبوا خوارق العادات 

ثم بعدها بآيات: فلم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَيَمْا عَلَيِْمْ طَيْبَاتِ 
كناف سدح واف بن كيزا والرتد ىا وديا 
كنف لحري كون يف ا اك را لي بلك سيق 
ِنْهُمْ عَذَابًا ألما [النساء:161-160] 

وهذا هو الطمع فيما في أيدي الناس... 

ثم بعدها إلكن الرَاسِحْونَ فى العلم مِنهُم وَالمُوِْنونَ) يعني 
أحوالهم مختلفة عما ذكر من حال عامة أهل الكتاب, فهم: 
(يُؤْمِنونَ م لَ إِلَيكَ)دون طلب خوارق. 


8 قال رَجُلانِ مِنَ الذينَ يخافونَ أنعمَ اللّهُ عَلَيِهِمَا ادخُلوا عَلَيهِمُ 
البابّ فَإِذا دَخَلتُموهُ فَإنََحُم غالبون وَعَلَ اللّه مَتوَكلوا إن كُنكم 


مُؤْمِنِينَ) | المائدة:23] 


فجاءت كلمة (يخافونَ) لتوضح لنا أن خوف هذان الرجلان 
من الله -تعالى - نزعت من قلوبهم هيبة الأعداء من قتال 
ا و ل 
إسرائيل منهم وُوَإنَا آن تَدْخْلْهَا حَقَ يَخْرُجُوا مِنْهاا. 


الجزء السابع 


1 قد 0 م 2 0 
518 0 2 أن عَلَيْكُم 0 
قال ابن عاشور: (وبصائر جمع بصيرة: والبصيرة: العقل 
الذي تظهربه المعاني والحقائق, كما أنَ البصرإدراك العين 
الذي تتجلى به الأجسام. وأطلقت البصائر على ماهو 
سبب فيها). 
وقال في موضع آخر: (وإنما جمع «البصائر» لأن القرآن 
أنواعاً من الهدى على حسب النواجي التي يهدي إليهاء من 
تنوير العقل في إصلاح الاعتقاد. وتسديد الفهم في الدين, 
ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناسء, والدلالة 
على طرق النجاح والنجاة في الدنياء والتحذيرمن مهاوي 
الح ران ): 


2لا يا خِدُكُمُ الله 0 2ن 
3 0 فَكفَارَئُةُ ِطعامُ عَشَرّ 12خ ىن يون 
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ُطعمون أُهليكُم أو كِسَوَثُيُم أ أو تحريرُ رَقَبَةٍ قَمَن لّم يجد فَصِيامُ 
تَلاتة أَيَامِ ذلِكَ كُقَارَةٌ الوك إذا حلفم وَاحَمَظوا 2 
كُذَلِكَ يُبَيَنُ اللّهُ لَحُم آياتِه لَعَلَكُم تَشْكُرونَ) [ المائدة:89] 
فهذه نعمة يوضح الله عزوجل طريقة تكفير الأيمان. وهذه 
الفتعمكة" فينها | لننشت لظليى المي "لها الك للشا نم 
لعلهم يشكروه على هذه النعمة. 


7 


ل 1 اموا رعس ل يه 0 يدان 
ماا نكل لور كتواء وه عار الي ذا فى ف باتمطل راتوا فك اتقلل| 
لم د ا 000 
قال السعدي:(لمَانَزرل تحريم الخمروالنهي الأكيد 
ا 1 ل 
إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمروهم 
ديو ها فاك لل اند ف لد والخلر بعال اند لك غ5 
1 آمَُوَا وَعَمِلُوا الصَّاخِجَاتِ جُنَاحٌ) أي: حرج وإثم (فِيمًا 
طَعِمُوا) من الخمر والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي 


الجناح يشمل المذكورات وغيرهاء قيد ذلك بقوله: لإِذًا ما 
انَهَوَا وَآمَمُوا وَعَيِلُوا الصََاخَِات) أي: بشرط أنهم تاركون 
للمعاصي, مؤمنون بالله إيمانا صحيحاء موجبا لهم عمل 
الما تالت كم سيريا عا ذلك 1 د عميا يتطكفة ليك 
بذلك في وقت دون آخر. فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى 
اا ب ااا ا 
عبادة الخالق. المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه 
الآية الكريمة. من طعم المحرم, أو فعل غيره بعد التحريم, 
ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله » واتقى وآأمن وعمل صالحاء 


فإن الله يغفرله., ويرتفع عنه الإثم في ذلك). 


شا اماف رو سي اعم 
[المائدة:98]. 


5وهُْم يَنَهَونَ عَنهُ وَيَنأونَ غَنهُ وَإن يُهلِكونَ إلا أَنفْسَهُم وَما 


يَعْرونَ) [الأنعام:26] 


(وَهُم يَنِقَونَ عَنةُ) أي: ينهون الناس عن اتباع محمد صلى 


الله عليه وسلم وَيَنَأُونَ عَنهُ): أي: يتباعدون عنه بأنفسهم. 


0 
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6موََنَذِر به الذينَ لم سي 


7"قطِعَ دابِرٌ القَوءٍ الّذِينَ طَلّموا وَالخمد لله رب العالّمِينَ) 
[ الأنعام:45] 
قال ابن عاشور: ففئ المرادٍ متها اغْيِبارَاتٌ ثلاثة : 
أحذها: أنْ تكونّ تَلْقِينَا للرسول 2 والمؤمنين أنْ يَحْمَدُوا اللّه 
على نصره رسله وأولياءهم وإهلاكِ الظالمين لأنّ ذلك 
(لسجفاري د كان لجيه كاك ند ونا ذا نهنا مك2 
النَاسَ به إيماءً إلى ترقب الأَسْوَةٍ بما حص ل لمن قبلهم أن 
لك كر 2 20 بيه 
«الْحَمْدُ ينهم مصدرًا بدلا من فعلِهِ. عدل عَنْ نَصْبه وتَنْكِيره 


إلى رَفْعِهِ وتغريفه للد لالّة على معنى الدَّوامٍ والثبات. كما 
تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى والْحَمْدُ لهف سُورَةٍ الفاتِحَة . 

ثانيها: أن يكون لالحَمْدُ ينه كِنايَةَ عنْ كون ما ذَكِرَ قبله نَعْمّة 
من نعَمٍ اللّهِ -تعالى - أن مِن لَوَازِمِ الحَمْدٍ أنْ يَكُونَ عَلى 
نعمّة» فَكَأنَهُ قيل: فَفْطِعَ دا بر القَوْمِ الّذِينَ طَلَمُوا. وتِلْكَ 
تا يا 

ثالثها: أن يكون إنشاءً مد لِلّهِ -تعالى - من قِبَلٍ جَلالِهِ 
مُسْتَعْمَلًا ف التعجيب مِن معامّلة الله -تعالى- إِيَاهم 


وتدريجهم في درجات الإمهال إلى أنْ حَقَ عَليهم العذاب. 


الجزء الثامن 


1 ار افر اكاك ل ع الذك حساك لق , نَ وتفصيلًا ِكل 
شَىءٍ وَهُدَّى وَرَحمَةً لَعَلَهُم بلقاء رَبَهم يُوْمِنونَ)[ الأنعام:154]. 
قبال ابدن كتير" (وقونه »(كل لذ أحشع) أي 'جلراء على 
إحسّانه في العملء وقيامه بأوامرنا وَطاعتنا). 


ماحز وا 6 تلفي ل من 
وَأُوقُوا اليل والميزات بالقسط لا تُكَلْفٌ تَفيمًا إلا وُسعَها وإذا 
ُلثم فاعيلوا وَلّو كا ذا قرب وَيعَهدٍ الله أوفوا ذلكُم وَضَا 
به لَعَلَحُم تَدَكّرونَ) [الأنعام:152] 
(لا نُحَلَفْ فسا إِلَا وُسعها) جاءت هذه جملة معترضة بين 
مجموعة الوصايا الربانية بطريقة ملفتهة تشعر بضرورة 
هذا التذكيرفي هذا الموضع . حتى تحدث حالة من التوازن 
المطلوب في كيان الفرد ولا يغلب عليه الخوف المبالغ فيه. 


> لاس د ات جد شف عدا د 
وَأوقُوَا الكَيلٌ وَالميران بالقسيا لآ تكَكَيْق تفسا إلا وسلعها وإذا 
ُلثم قاعيلوا وَلو كانَ ذا شرن وَبعَهدٍ الله أوفوا ذلِكم وَضَاحُم 
بِهِ لَعَلَحُم تَذَكّرونَ) [الأنعام:152]. 


4. هَل يَنطُرونَ إلا أن تَأتِيَهُمْ الَلايكةُ أو يق رَبّكَ أو يق بَعصٌُ 
آياتٍ رَيَكَ يَومَ يَأى بَعض آياتٍ رَبَكَ لا يَنمَعْ تفمًا إيمائها لم 
لكوتي 1 دنبار ردكي اياي يذ لسن 0 
مُنْقَظِرونَ) [الأنعام:158] 
جام اد ل 2 1 ا 
كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك). 


5 لِك جَعَلنا فى كل قَريَةٍ أحابرٌ تجرميها لِيَمَكُروا فيها وما 
يَسَكُرونَ إلا بأَنمّسِهم وما يَشْعْروتَ) [ الأنعام:123] 
قال البغوي: لوَكَذْلِكَ جَعَلنا فى كَل قَرَيَةٍ حابر ملت ةاي: 
مانن فنظ اف مك كال ها فنا يي ام ف كان كاك نهدا 


أكابرهاء أي: عظماءهاء جمع أكبر. مثل أفضل وأفاضل, 
وأسود وأساود. وذلك سنة الله -تعالى- أنه جعل في كل 
قرية أتباع الرسل ضعفاءهم, كما قال في قصة نوح عليه 
اللكره ل نك ك لا رون الع 131 
وجعل فساقهم أكابرهم. 


6.وَإِذا جاءتهم آَيَةُ قالوا آن نُوْمِنَ حَت نُؤق مِثلّ ما أوق رُسُلُ اللّه 
ا يي ع 00 
الله وَكَذَابٌ شَدِيدٌ يما كانوا يَمَكُرونَ) [ الأنعام:124] 
قال السعدي: ((اللَهُ أخْل حَيْتُ يحْعَلُ رِسَالتَةُ#فيمن علمه 
يصلح لهاء ويقوم بأعبائهاء وهو متصف بكل خلق جميل, 
ومتبرئ من كل خلق دنيء, أعطاه الله ما تقتضيه حكمته 
أصلا وتبعا). 


لهم دارُ السَّلامِ عند رَبّهم وَهُوَ وَلِيّهُم بما كانوا يَعمَلونَ) 
[ الأنعام:127]. 


ل ا 4 0 
وذلك أن امرأة لوط لم تكن تمارس الفاشحة ومع ذلك 
ألحق الله بها العذاب وجعلها من القوم (الغابرين) يعني 
الك ود لك ارك قا السك كا لك تيسن أو فلن 
لوط وتأتيهم بأخباره. 


الجزء التاسيع 


ا لير ل أت الّدى يجَدوئَةُ مَكتويًا عِنِدَهُه 
في الكّوراة وَالإِنجيلٍ يَأْمُرُهُم بالمَعروفٍ وَيَنهِاهُم عَنِ المُنْكرٍ 
يحل لَهُم الطَيَباتِ وَبحرَمْ عَليهِمْ اباي وَيَصَعْ عَنَهُم إصرَهم 
خا الى كات عَايوِم َالدينَ آمَنوا به وَعَجَّروهُ وَنَصَررِوهُ 
ار كي ار ل ساك اد ا 
0-00 


2طوسأَلهُم عَنٍ القَريّة 0 َه البحر إذ يَعدونَ فى 
السّبتإذ تأتيهم حيتائف يوم سبيهم شُرَعًا وَيُومَ لاريسيتون لا 
تأتيهم كَذَلِكَ تَبلوهُم بما كانوا يَفسّقونَ)[ الأعراف:163]. 


3فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم حلش ور يكذ يشترون وض ديكا 
ا 1 7 ا ا 00 ا 00 
ادنم وَيَقولون سَيُعْمْرٌ لنا وإن يَاتِهم عَرَض مثلة يَاخذوه الم 
يوحدَاعَنَيك مساق الكناب؟ أن لا يذو ؤاكل الل إلااكفلق 


وَدَرَسوا ما فيد وَالِدَارُ الآخِرَةُ خَيرٌ لأذين يَتَقَونَ أقلا تَعقلونَ) 


[الأعراف:169]. 


4 كما أَحْرَجَكَ رَبّكَ من بَِتِكَ باحق وَنَّ رقا مِنَ المُوْمِنِينَ 
لكارهونَ) [ الأنفال:5] 
قال المبرد : تقديره الأنفال لله وللرسول وإن كرهوا . كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا . وقيل : تقديره 
امض لأمرالله في الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمرالله في 
الخروج من البيت لطلب العيروهم كارهون. 


ل ا ل انرا 
من بَعدى أَعَجِلتُم أمرَ رَبَكُم وَألتّى الألواخ وَأَحَدَ َي أخيه 
جه ليه قال ابن أمَ إن القَومَ اسكضعَفوفى وكادوا يَتْلوئنى قلا 
ا لي 222 لين 
[الأعراف:150]. 


157 


لل او ا سو ا عي 
الل ال 0 
كيفٌ تَعمَّلونَ) [الأعراف:129] 

قال بئوإسرائيل لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في 
ل ل ا 7 
يسوموننا سوء العذاب. يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا 
(وَمِنْ بَعْدِ مَا جِمْتَئاا كذلك بإعادة القتل علينا. 

“1 ع ف مال ا م كر 0 نه 
انقَلتِ عَلَ وَجْهِهِ حَيِرَ اليا وخر دَلِكَ هْوَالُسْرَانُ الْمُبين) 


[العنكبوت:11]. 


يي لي 57 ا ا 
7 وببنا لَه فى الألواح مِن كل شىءٍ مَوعِْطََة وَتتفصيلا لِكَلٍ شىءٍ 
- 28 
فَحْذها بِقُوَةٍ وَأمُر قَومَكَ يَأخُذوا يأَحسَّيها سَأَرِيكُم دار 


الفاسِقينَ؟ [الأعراف:145]. 


الجزء العاشر 


لف 3 ار بي الى فنك ماق رارض عقا ب المت بين 
لوبهم وَلحكِنّ الله لف بَيتهُم إِكَهُ عَزيِرٌ حكيًُ) 
[الأنفال:63]. 
فهذه الآية في الأوس والخزرج. قال السعدي: (فاجتمعوا 
وائتلفواء وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم. ولم يكن هذا 
بسعي أحد.ء ولا بقوة غيرقوة الله .فلو أنفقت ما في الأرض 
جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة 


ا 0 اج ١‏ 


2و ترى إذ يََوَ الذينَ كَفَرُوا المَلايِكَة يَضْرِبونَ وُجِوهَهُم 


وَأَّدبارَهُم وَذوقوا عَذَابَ الخريق) [الأنفال:50]. 


3"ون يُريدوا أن يخدّعوكَ فَإِنّ حَسبَكَ اللَّهُ هُوَ الذى 


بتصره وَبِالمُوْمِنِينَ) | الأنفال:62]. 


يه الَّنُ حَرَضٍ المُؤْمِنِينَ عَلَ القِعالإن يَكُن مِنِكُم 
يي م دي ا اه 


لكاو كدرو ا يَفقَهونَ) | الأنفال:65 ]. 


5.إما كانّ اه 0 شن ا 0 0 . ا َ 


1 


و 


0 نَضَكُ ولا جدة ل اوه اد كد 
تيفك كزان ولاو ون الوك د اتاج د كثتي ابيط اجوز كل 
صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضيعٌ أجر المُحسِنِينَ) [ التوبة:120] 


0 


قال الحسن: لا يرغبوا بأنفسهم أن يصيبهم من الشدائد 
فيختاروا الخفض والدعة,. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مشقة السفرومقاساة التعب. 


6وَاَطيعُوا الله وَرَسِولَهُ ولا تنارّعوا فَكَفمّلوا وَتَذهَبَ ريمُحُم 
وَاصيروا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَايِرينَ) [ الأنفال:46] 
فاك الاستعدى» (قوله: نهنا لكي( ول تبحا وفر ا تشارمنا بوبح 
تشتت القلوب وتفرقها.ء (قَتَفْمَ لُو) أي: تجبنوا (وَتَذْهَبَ 
رِيحْحخُم) أي: تنحل عزائمكم, وتفرق قوتكم, ويرفع ما 


وعدتم به من النصر على طاعة اللّه ورسوله). 


لو كانَ عَرَضًا قَرِيًا وَمَقَرَا قاصِدًا لَاتَبَعوكَ وَلكن بَعْدَت 
عَلَيِهِمُ الشّقَّةُ وَمَيَحلِفونَ بِاللّهِ لو استطعنا لَرَجنا مَعَكُم 
يُهلِكون أَنفْسَهُم وَاللّهُ يَعلَمُ إِنَّهُم لكاذِبونَ) [ التوبة:42] 

قال البغوي: قوله -تعالى - لو كآنّ عَرَضًا قَرِيبًا)» أي : لو كان 


لح 


1 ل 


بَعْدت عَلَيِهِمُ الشَّقَةُ) أي : المسافة , والشقة : السفر البعيد. 


م سك 222 الاش ررك 
وَيَنَهَونَ عَنِ المُنَكْرٍ وَيُقِيمونَ الصَّلاةً وَيُؤتونَ الرَّكاةً وَيُطيعونَ 
و مر ور م ان 42 
[ التوبة:71]. 


9.وٌمِنهُم من عاهَدَ اللّهَ لين آتانا مِن فَضْلِهِ [تدّ الع امكديكة 
مِنَ الصَالجِينَكفَلَمَا آتاهُم مِن فَضلِهِ بخلوا به وَتَوَلّوا وَهُم 
مُعرضونَ 2 فأعمَبَّهُم ِفاقًا فى قُلوبهم إلى يوم يَلقَوَهُ يما أخلَفُوا 


اللَّهَ ما وَعَدِوهُ وَبما كانوا يَكَذِبونَ) [ التوبة:77-75]. 


0. ووَمِنْهُمُ أ يَؤْذُونَ الى وَيَقولونَ 200 0 0 خَيرٍ كحم 
يُوْمِنْ باللهِ وَيُوْمِنْ لِلمُؤمِنِينَ وَرَحمةٌ لذن آمَنوا مِنكُم وَالَذِينَ 
يؤذُوتَ رَسولٌ الله لَهُم عَدَابٌ أَليمٌ) [ التوبة:61] 
قال ابن عاشور: (والإيمان للمؤمنين تصديقهم في ما 
يخبرونه , يقال: آمن لفلان بِمَعْنى صدّقه. ولذلك عُدَّيّ 
باللام دون الباءٍ كمافي قوله - تعالى- حكاية عن إخوة 


يوسف: لإوما أَنْتَ بِمُؤْمِنِ نا ولَوْ كنا صادقِينَ) [يوسف:17] 
فتصديقه إيّاهم لأنّهم صادقون لا يكذبونَ؛ لأنَّ الإيمانَ وازع 
لهم عن أنْ يخْبرُوهُ الكذب. فكّما أنَ الرسول لا يؤاخذ أحدًا 
بخبر الكاذب فهو يعامل الناس بشهادة المؤمنين. فقوله: 
لويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِتِينَ ثناءٌ عليه بِذَلِكَ يتضمّن الأمربه. فهو 


ا ا ا 0 


[الحجرات:6]). 


2 


7 و 
(وَمِنهُمْ الّذينَ يُوْذونَ التَىّ وَيقولونَ هُوَ أَذْن قل أَذّنُ خَيرٍ َحُم 


6 1 رار لير 
يُوْذونَ رول الله لهم عَدَابٌ ألَيمٌ) [ التوبة:61] 

إن لش يب لول الى (ريد لاون لو بن يكن 
يقل المثاففون!عن|النقياك صلى :الله علي اؤسلة "أنه إيتقبئل 
15 فاوتال ند ود وكين صا وف وكا نك يدر العفليية 


ر# .ل 


059 اذن خَيرٍ آَكُم) أي: يقبل من قال له خيرا وصدقًا.وأما 


5 اكت 


إعراضه وعدم تعنيفه لكثيرمن المنافقين المعتذرين 
بالأعذارالكذب. فلسعة خلقه. وعدم اهتمامه بشأنهم. 
كه الع دوردس خَبْرٍ َح) جْمْلَهُ قل 
اعلا نك لأسف ارا و اق المي 1 كم اع له رطا 
والمُحاوَرَة لإبُطالٍ قَوْلِهِمْ بِقَلَبِ مَمُصِدِهِمْ إغاضَّة لّهم: 
كم لِمَمَاصدِهِمْ, وهو من الوب الح دك 
فيه المُخْاصَبُ كَلا مَ المُتَكَلّمِ عَلى عَيْرِما يُرِيِدَُهُ تَنْبِيهًا لَهُ 
عَلى أنَّهُ الأؤلى بِأنْ يُراد. 

.#الآنَ حَفَّمَ اللَّهُ 2: 112 الوك 2 ان 
مِنكُم مِامَةٌ صابرَةٌ يَعلِبوا مِائَتَينِ م د م 
5 بِإذنٍ اللَّهِ وَالنَ مَعَ م الصَابرينَ» [ الأنفال:66] 

(يمكن أن نفهم معن (وَعَلِهَ) أو لإلنعلم) بمعنى أن الله أبدى 
وأظهرما كان يكنه من علمه الخاص الذي لم يطلع عليه 
رسول فاستبدل بالأمرأمرا. والذي يؤيد هذا الفهم وليس 
كما يتوهمه البعض من أن الله لم يكن يعلم ثم يحصل له 


العلم بعد ذلك., وإنما يراد به التمييزوالاظهاروالذي يؤيد 
إرادة ذلك 
ويمكن فهم هذه الآية بفهم الآيتين القادمتين. قال تعالى: 
رلا 6 ان لك 1 7ه 
التّاس كَعَدَابٍ الله وَلَين جَاءَ نَضْرٌّ من رَبَكَ لَيَفُوُنَ إِنَا كُنَا 
ا ل ب اق لق ور 
[ العنكبوت:9] 
فإن الآية بعدأن صرحت أن الله تعالى أعلم بما في صدور 
العالمين قالت: 

وَليَعْلَمَنَ لل الِينَ آمَُوا وَلمَعْلمَنَ الْمنَافِقِينَ) [العنكبوت:10] 
مما يكشف كشفا قطعيا عن أن المراد من قوله لِوَلَيَعْلَمَنَ 
اللّهُ) ليس هو العلم بعد الجهل وإلا فكيف يكون أعلم بما في 
صدورالعالمين ثم يقول في ذات الوقت أنه لا يعلم بالمؤمنين 
والمنافقين وأنه يبتليهم حتى بحصل له العلم. 
وكذلك يمكن التأييد بقوله تعالى: 


(وَليبْتٍ الله مَا فى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخِصَ ما فى فُلُوبِكُمْ وَاللَهُ 
عَلِيمٌ بِرَاتِ الصّدُورِ) [آل عمران:154] 

فقد أفادت الآية أنه يبتلى ما في صدورهم وهو من مكنون 
الغيب ويمحص مافي قلوبهم وهو من مكنون الغيب. ثم 
يقول أنه (عَلِيمُ بدَاتِ الصَّدُورِ) فإذا كان يعلم ما في صدورهم 
فلماذا الابتلاء والتمحيص لولم يكن الغرض منه التمييز 
والإظهار وليس تحصيل العلم لأنه صرح في ذيل الآية أنه 
(عَيِيمٌ بِدَاتِ الصَّدُورِ)). [مستفاد من موقع الرد على 
الإلحاد]. 


اير ل اح اك كك يد اي ا حا كاه 


خَالِدِينَ فيها وَمَساحِنَ طَيّبَةٌ فى جَنَاتِ عَدنٍ وَرضوانٌ مِنَ الله 
أكبَّرٌُ ذلِكَ هُوَ المّورُ العَظِيمُ) [ التوبة:7]. 


4 قل هل تَرَبِّصونَ ينا إلا إحدى الحُسئّيَينٍ وَنحَنُ كَتَرَبَضُْ بِحُم 
أن يُصيبَكُمْ اللّهُ بداب مِن عِندو أو بأيدينا فَتَرَبّصوا إِنَا 


٠. 
د‎ 


ل 


شر | بطي 152 
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الجزء الحادوي عشر 


1. ون يَمِسَسكَ اللَّهُ بِضُرٌ قلا كآاشِفّ له إلا هُوَّ وَإن يُرِدكَ ججَير قلا 
0 و و ل 0 يم ا مين د 2 و 
راد لِقَضْلِهِ يُصيبٌ به مّن يَشَاءٌ مِن عِبِادِه وَهُوّ العَفورٌ الرَّحيمُ) 


بد شفية 10 


ل ا ا 
حَريصٌ عَلَيِكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَعوف رَحيمَ) [التوبة:128] 
فقد جاء في تفسير الطبري : (قال أبو جعفر: وأولى القولين في 
ذلك بالصواب. قولْ ابن عباس . وذلك أن الله عمّ بالخبر 
عن نبيّ الله أنه عزيز عليه ما عنت قومّه, ولم يخصص أهل 
الإيمان به. فكان صلى الله عليه وسلم [ كما جاء الخبرمن ] 
الله به. عزيزٌ عليه عَنَت جمعهم. 
فإن قال قائل: وكيف يجوزأن يوصف صلى الله عليه وسلم 
بأنه دان عزيرًا عليه عنت جميعهم, وهو يقتل كفارّهم, 
ويسبي ذراريّهم. ويسلبهم أموالهم؟ 


قيل: إن إسلامهم, لو كانوا أسلمواء كان أحبٌ إليه من 
إقامتهم على كفرهم وتكذيبهم إياه. حتى يستحقوا ذلك 
من الله . وإنما وصفه الله جل ثناؤه بأنه عزيرٌ عليه عنتهم, 
لأنه كان عزيرًا عليه أن يأتوا ما يُعنتهم. وذلك أن كينا 
فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسبي). 


وهيل بات السابوا راق فلرييع إلا نالفط تلوف 
وَالَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) [ التوبة:110] 


عيو كد اله أن يونا قي ل الله وى ا 
[التوبة:102]. 


أن تقوم فيه فيه رجالٌ يِبَونَ أن يَتَظهّروا وَالنّهُ يِب المُطقرينَ) 
[ التوبة :108 ] 
جاء في تماسير البغوي : ((لا كفم افيه أبن قال ابن عباس: 
"لا تصل فيه" منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يصلي في مسجد الضرار). 

كر 03م لضم كر 
وَهُم كافِرونَ) |[ التوبة:125] 
جاء في تفسير الطبري: (إوَأمًا الَذِينَ فى قُلوبهم مَرَضُ), نفاق 
وشك في دين الله, فإن السورة التي أنزلت - (زادتهم رجسًا 
إلى رجسهم). وذلك أنهم شكوا في أنها من عند الله, فلم 
يؤمنوابها ولم يصذقوا, فكان ذلك زيادة شك حادثةً في 
عل ل رمف ديك نا ماف ارلا يدلت يجان 


ذلك زيادة نَنْنِ من أفعالهم). 
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ره 


وما كانَ اللّهُ لِيْضِلَ قوم بَعدَ إذ هَداهُم حَ يُبَيَنَ لَهُم ما يَتّقونَ 


إِنَّ اللّهَ بحل شَىءٍ عَلِيمٌ) [ التوبة:115]. 


8ب أَيُهَا اأذين آمنوا إِنَّمَاالُشركون خَحشَ قلا يَقرَيُوا امسج 
الخرامَ بَعدَ عامهم هذا وَإن خِفتُم غَيلَةَ فَسَوفَ يُغْنِيكُمُ الله مِن 
فَضْلِهِ إن شاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكيم) [ التوبة:28] 
ناك البواضارى 54535 لبي مط لها ل إلى الله بحا 
ولِيُتَبّه على أنه تعالى متفضل في ذلك وأن الغنى الموعود 
يكون لبعضٍ دون بعض وفىي عام دون عام). 


9 ولو أَرادُوا الخُروج لأَعَدَوا له عُدّةَ ولكن كر اللّهُ انبعاتَهُم 
فَتَحَطُ وَقيلٌ اقعدوا مع القاعدينَ)» [ التوبة:46]. 


ل سر ني بست ل عه 


باللّهِ وَاليَومِ الآخِر وَجاهَدَ فى سَبِيلٍ اللَّهِ لا يَستَوونَ عند الله 
وَالنّهُ لا يَهِدِى القّومَ الظَالِمِينَ) [ التوبة:19] 
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قال السعدي في تفسيره: (لما اختلف بعض المسلمينء أو 
بعض المسلمين وبعض المشركين. في تفضيل عمارة 
المسجد الحرام, بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية 
الحاج» على الإيمان باللّه والجهاد في سبيله. أخبرالته تعالى 
اماو ميقا نمال ع لي عار عه رم 
المَسجدٍ الخترام كُمَن آمّنَ الله وَالِيّومِ الآخِرٍ وَجِاهَدَ فى سَبِيلٍ 
اللّهِ لا يَسكوونَ عِندَ اللّه). 

فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام بدرجات كثيرة, لأن الإيمان أصل الدينء وبه 
تقبل الأعمال. وتزكو الخصال ). 

فك هي ١‏ سق نعي 18 من فاط 21 عا د 
المسجد الحرام والإيمان بالله. فكيف بمن يفاضل بين 
الإيمان بالله وأعمال دون ذلك بكثير؟ ! 


ال ا را 0 0ن 


- ٠ 0 - ا‎ - 24 ًَ - 2 6 
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اي اص ل ل ساك هو سار د 
يَكونٌ مَوَطِمًا يَغيظ الكْفَارَ وَلا يَنالونَ مِن عَدُوْ تلا إلا كُيبَ 
ار ل 1 ل عه 
[ التوبة:120] 
فالله عروجِلَ عدد بعض المشاق التي يبلغها المجاهد في 
لمحي ١‏ عدوي اع سنو را يرغ 
تعبء (وّلا تَخمَصَةٌ) أي مجاعة, فى سَبِيلٍ اللّه). 
فكل هذه المشاق التي تكون في سبيل الله يثاب المرء عليها 
لشرف الغاية منها إلا كُيِبَ لَهُم بِهٍ عَمَلُ صالِحٌ)؛ وزيادة 
(عَمَن صالِمٌ) لتأكيد الإثابة على هذه الأعمال. 


01 وإ تيك الله كر نال كحك إلا ماران يسرك ك1 


قلا راد لِعَضْلِهِ يُصِيبٌ به مَّن يَشَاءٌ مِن عِبِادِهِ وَهُوَالعَفورٌ 


البَحِيمُ؟ [يونس:107]. 
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ا 2 
الكتابَ من قَبِلِكَ لَقَد جاءَكَ الحَقْ مِن رَبَكَ قلا تكونَنَ مِنَ 


المُمتّرينَ) [يونس:94]. 


0 ا ال كا وو شك ام ياك 
العا ك0 اديور ع كرو كيني لود ينا 
ووتك كرود وأعليا فلار رك علي اداه فر اباد أركيكان 
كلاه سَصلدا ركأن له انون بالأميق,كذلا تتوطل الآيات 


لِقَومِ يَتَفَكْرونَ) [يونس:24]. 


5سَيحلِفُونَ بِاللّه حم إِذَا انقَلَبِكُم إأيهم لمعرضوا عَنهُم 


ا 0 
يَتكيبونَ) [التوبة:95]. 


6لا يَزالُ بياث الى بَكوا ريبَةٌ فى لوبهم إلا أن َقطّعَ قُلوبُهُم 
وَالَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) [ التوبة:110] 


1/14 


قال ابن عاشورفي تفسيره: (وَقَولْهُ : إلا أن كفطع كُلُوبْههٌ) 
استنناء تَهكيق أوهوفن قبيل تأكيدٍ الشَّىْءٍ بما يشبهُ ضدَهُ 
كَقولهِ - تَعالى: لإولا يَدْخُلُونَ الْجنّةَ حَق يَلِجٌ الْجَمَلْ فى سَمَّ 
الياط)[الأعراف:40]ء أي يَنْقَى ريبة أبدًا إلا أن تُقَطَعَ 
قلويهم مِنهم وما هي بِمْمَطعَةٍ). 

وقد قيل في تفسيرها أيضا أقوال وجيهة منها أن التقظع 
جاء بمعنى الندم الشديد (قاله السعدي). وقيل بأنه الموت 
(تفسيرابن كثير). 


17 5 يتَبِعُ أَحَتَرُهُم إلا طَنًا ِنَّ الطّنّ لا يُغنى مِنَ ال حقّ .؟ 0 
اللّهَ عَلِيمٌ يما يَفعَلونَ) [يونس:36]. 


م 


18 ا ا ا لي 


عَن قَومٍ لا يُؤْمِنونَ) [يونس :101]. 


15 


9 ب كذَبوا بما لم يحيطوا بِعِليِهِ وَلَما يَأتِهم تأويلّةُ كُذلِكَ كَدَبَ 
امجقنيوة! ماق رو كبا السو لل ب 


[يونس:39]. 


16 


الجزء الثاني عشر 


لوَجِاءَهُ قَومُهُ يُرَعونَ إِليِهِ وَمِن قَبلُ كانوا يَعمَلونَ السَّيّكَاتِ قال 
يا قوم هؤْلاءٍ داق هْنَّ طهر لَكُم فَاتَقُوا اللّهَ ولا تخزونٍ فى 


صَيفى أَلّيس مِنِكُم رَجُلْ رَشِيدٌ) [هود:78]. 


2"ؤويا قَومِ لا أسألْكُم عَلَيهِ مالا إن أجرى إلا عَلَ اللَّهِ وما أنا 
بطارد الذينَ آمّنوا إِنَّهُم مُلاقو رَبّهِم وَلكِق أراحّم قَومًا تَجهَلونَ) 


[هود:29]. 


3م يقولون افتراه قُل أتوا ِعَشرٍ سُوَرِ مِثلِهِ مُفثَرَياتِ وَادعوا مَّنِ 
استطعتُم مِن دون اللّه إن كُنثُم صادقين) [هود:13] 
قالابن عاشورفي تفسيره: (ومعن (مُفئرَِاتٍ)أنها 
مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآن أي بمثل قصص 
أهل الجاهلية وتكاذيبهم . وهذا من إرخاء العنان والتسليم 
الجدلي . فالمماثلة في قوله إمِثله) هي المماثلة في بلاغة الكلام 
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وفصاحته لا في سداد معانيه . قال علماؤنا : وفي هذا دليل 
على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظرعن علو معانيه 


4 تقال الملا الَّدينَ كَمَروا مِن قَومِهِ ما تراك إلا بترا مثلنا 
1م يده إل 1 هُم أَراذِلنا بادِى الرَّأي حو يه 
1012 بش كار 0ك عدان 1ه 
كملعل بن ب رق عاق 39ح قات الكت 


أتلزمُكموها وده يذ كارهونَ) [هود:28-27 ]. 


5قالواايا صالِحُ قد كنت فينا مَرجُرًا قَبِلَ هذا أتنهانا أن تعد ما 


يَعبُدُ آباوّنا وَإنَنا لَنى شك مِمَا تدعونا إِلَيهِ مُريبِ) [هود:2 6] 
لاخ اك الل ا ا ون 
تَفعَلَ فى أموالينا ما نَشَاء إِنّكَ لَأنت الحليمُ البَعْيدُ) [هود:87] 
قال القرطبي: (وأحسنْ من هذا كلهء وَيَدلَ ما قبلهُ على 
شدي كران كا" لكلو ال ال ا ماك 


18 


ما كك انار ناا كد اعدف سلانك تاملك نا شلك 
مَا يَعبدُ آباؤنا" أَنكَرُوا لَمَارَأوا مِن كَثْرَةِ صلاته وَعِبَادَتهِ وَأَنَه 
حَليمُ رَسيدُ بأن يَكُونَ يَأْمْرُهُم بتّركِ مَا كَانَ يَعبد آبَاؤْهُم 
وَبَعَدَهُ أيضًا مَا يَدّلُ عليهِ. (قال يا قوع أَرَأَيْعهْ إن كُنث عل بَيَْةٍ 
مِنْ رَقٍ وَرَرَقَنٍ مِنْهُ رزقاً حَسَدا) أي أفلا أنهَاكم عن 
الضلَالٍ؟! وهدًا كله يدل عَلَى أنهم قَالوهُ عَلَى وجه 
الحقيقة, وأَنَهُ اعتقادهم فيه). 

وقد قيل في تفسيرها أيضا أنها قيلت على وجه الاستهزاء 
والسخرية. 


10-00 ل ل كه د 2 اسك 
وَتكونوا مِن بَعَدِهِ قّومّا صالحينَ) [يوسف :9 ] 
قال السعدي في تفسيره: (لإوَتّكونوا مِن بَعَدِه) أي: من بعد 
هذا الصنيع لقَوْمَا صَاطِِينَ) أي: تتوبون إلى الله . وتستغفرون 


من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب 
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هنهم د تسهيلا لفعله. وإزالة 7 لشتاعته وندةه تنشيطامن 
بعضهم لبعض). 


7.قال ما خَطبكُنَ إذ راوّدتنَ يوسم عَن نَفسِه قَلنَ حاشّ لله 
بالعافي ات وي د كا قات انكس اله عفر عض 
الحَقٌ أنا راوّدثُهُ عَن تفسِه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ) [يوسف :51 ] 
فعزة نفس يوسف ورفضه الخروح إلا بعد ظهوربراءته 
كان من أسباب زيادة ثقة الملك به والذي استقصى_- الأمر 


ثم جمع النسوة فقال لإما خَطبْكُنَ إذ راوَدمنَّ يوشم عن 


م 


الجزء الثالث عدشتر 


1 .(قال م اللّه أن 1 إلا من وَجدنا مّتاعناء نا إِذا 
1 [يوسف:79] 


فلم يقل إلا من سَرَّقَ متاعنا تحرزا من الكذب. 


2 وَرَفْعَ أبَوَيهِ عَلَ العَرشٍ وَكَرّوا لَهُ سّجَدَ سُجَدَا وال يا 
رُؤْياق مِن قَبلُ قد جَعَلَها رَقَ حَمًا وقد أحسَن فى إذ أخرّجّى 
مِنَ السّجِنِ وَجاءَ بكُم مِنَ البَدوِ من بَعدِ أن تَرّعٌ الشَّيطانُ بيى 
وَبَينَ إخوّق إِنَّ وَقِ لَطيف لما يَشَاء إِنَّهُ هُوَالعَليمُ المحكيم) 
[يوسف:100] 
ومن معاني اللطف التقديرفي خفاء. كما حدث في قصة 


يوسف بداية من حسد اخوانه إلى أن صار عزيرٌمصر. 


2 أبَوَيهِ عَلّ و وَخَرّوا لَهُ سُجَّدًا وَقالَ يا أَبَتِ هذا تأُويلٌ 


9 0 


3 


مِنَ اليّجِنٍ وَجاءَ بكُم مِنَ البدو مِن بَعَدٍ أن تَرَعٌ الشَّيطانُ بّينى 
َبَنَ إخوّق إِنَّ رَق لَطيف لما يَشاءٌ إِنَّهُ هُوَ العَليمْ الحَكيم) 
[يوسف:100] 

(قالٌ هَل عَلِمسْم ما فَعَلَكُم بيوسّف وَأَخيه إذ أنثم جاهلوت) 
[يوسف:89] 

قال السعدي في تفسيره: (إإِذْ م في وهذانوع 
اعتذارلهم بجهلهم. أوتوبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين, 
مع أن لا ينبغي ولا يليق منهم). 


4. لفَاستجات لَهُ رَيَهُ فَصَرَف عَنَهُ كُيدَهُنَ إِنّهُ هْوَ السّميعٌ | علية) 
[يوسف:34] 
فهذه نعمة أن من الله تعالى بها على يوسف أن صرف عنه 


كيد النساء وإن أدخله السجن. 


5وقالَ المَلِكُ اقتوفى به فَلَمَا جاءَه الرََسولُ قال ارجع إلى رَبَكَ 
دي اها قر اندو قت اا و لي 
عَلِيةٌ) [يوسف:50] 
(قالّ لا يَأتيكُما طعامٌ تُررَقانِه إلا تَبَأنُحُما بِتأُويلِهٍ قَبِلَ أن 
يَأتيَكُمَا ذلِكما مِنا عَلّمَقَ رق إِفْ تركث مِلَةٌ قوم رلا يُوْمِنَونَ 
1 اوور طاو لحان كرام 
ل ل 
فَضلٍ اللّهِ عَلَينا وَعَلَ التايس وَلحِنَّ أُكثَرَ التاين لا يشكُرونَ 
© يا صاحِئي السَّحِنِ 8 0 6 الخ د 


ّ 
1 


ىه 


تَعبدوا إل إِيّاه لت ا ين القيم وَلكِنّ لدي اه لا رن 
قن ارو اين ار كذ عكر 
َيُصلَبُأفَتأكل الطَبر من رَأسِد قضى الأمر اذى فيه مُسَتَفيبان) 


0 له ا 


[يوسف:41-37] 


فانظريرحمك الله كيف حمل يوسف هم دعوته في السجن 
وكم جاهد من أجل تبليغها وقارن بين كلماته التي قالها من 
أجل دينه وكلماته التى قالها من أجل خروجه. 


6.ريما أَرسّلنا مِن رَسولٍ إلا بِلِسانٍ قَوِهِ لِيْبَيْنَ لَهُم فَيُضِلُ اللّهُ مَن 


يَشاءُ وَيَهدى من يَشاءٌ وَهْوَ العَزيرُ الحكيم) [إبراهيم:4 ]. 


ور ان وكا اشبار ايو 2 غك 
ِيَغفِرَ لَحُم مِن ذُنوبكُم وَيُوَخَرَكُم إلى أجل مُسَئَى قالوا إن 


عِ 1 و ع الحم 5 0 م 
أنثم إلا ل" وبونم 0 اليك العقاه اياي ل يفا 


قَأتونا بِسلطانٍ مُبِينِ) [إبراهيم:10]. 


8 ير اطي ود عند دي ور وان 


آدَيثُمونا وَعَلَ الله فَليَتَوكلٍ المُتَوكلونَ) [إبراهيم:12]. 


الجزء الرابع عشر 


ا للا ره امف 4 ره 
الحسنى لا جَرَمَ أنَّ لَهُمُ القارَ وَأنّهُم مُفِرَطونَ) [ النحل:62] 
قال الطبري: (وتأويل الكلام: ويجعلون لله ما يكرهونه 
لأنفسهم. ويزعمون أن لهم الحسنىء الذي يكرهونه 
لأنفسهم: البنات يجعلونهن لله تعالى. وزعموا أن الملائكة 
بنات الله. وأما الحسنى التي جعلوها لأنفسهم: فالذكور 
من الأولاد . وذلك أنهم كانوا يئدون الإناث من أولادهم , 
ويستبقون الذكورمنهم. ويقولون: لنا الذكورولله البنات , 
وهو نحو قوله: لوَيَجْعَلُونَ بِلّهِ البتاتِ سُبْحَائَهُ وَلهُمْ ما يَشْتَهُونَ) 


[النحل:57]). 


ل 00 اك را كاه 
عَلَيهِمُ السَّقَفْ مِن فَوقِهم وَأَتاهُمُ العَذذابُ مِن حَيتٌ لا يَشْعْرونَ) 
[النحل:26] 


قال السعدي: ( (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهم) برسلهم واحتالوا 
بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به وبنوا من مكرهم قصورا 
فائلة لاَق الله بْيَائمُمِمِلْنَ الْقوَاعِدِ) أي: جاءها الأمرمن 
أساسها وقاعدتهاء (فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمْفْ مِنْ فَوْقِهِمُ4 فصارما 
بنوه عذابا عذبوا به. (وَََاهُُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُْ لا يَمْعْرُونَ) 
وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب 
فصارعذابهم فيما بنوه وأصّلوه. وهذا من أحسن الأمثال 
في إبطال الله مك رأعدائه). 

(فَمَجَدَ التلايكةُ كلهم أجمعون © إلا إبديس أَبى أن يَحكونٌ 
مَعَ السَاجدينَ) |[ الحججر:31-30] 

لايعني الاستثناء أن إبليس من الملائكة: بل ما بعد إإِلا)في 
الآية منقطع عما قبلهاء فيصبح المعنى: سجد الملائكة ولم 
يسجد إبليس . 


اينات وَالَيروَأَنرلكًا ليك الذكر لقبَيَك لِلتاض مكيل لبقم 
وَلَعلَهُم يََفَكُرونَ) [النحل:44] 
قال القرطبي: (إلِعُبَينَ نايس ما ثُرَّلَ إِلَيْهِمْ)في هذا الكتاب 
من الأحكام وَالوَعدٍ وَالوَعيدٍ بِقَولِكَ وَفِعَلِكَء فَالرَسولْ 8 
مْبَينُ عَنِ اللّهِ عَزْوَجِلَ مُرادهُ مما أَجِمَلَهُ في كِنَابِهِ مِنْ أحكام 
الصَّلاةٍ وَالرَكاةٍء وَعَيرِذْلك مِمَا لم يمَصَّلهُ ). 


5س افون رَبّهُم مِن فَوقِهم وَيَفعَلونَ ما يُوْمَرونَ) [ النحل:50]. 


06 تت اهم لطا كه مو كوا ل لوس ا 
لْحِنَةَ بما كُنكُم تَعمَلونَ) [النحل:32] 
قال السعدي: (إطَيّبينَ) أي: طاهرين مطهرين من كل 
نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل في إيمانهم. فطابت قلوبهم 
بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه, 
وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه ). 


167 


قمر عي 0 


00/8 للد قصث السبيل وييها حاب ولو انا لهداكتم اجمعين) 
[النحل:9] 
جاء في تفسيرابن كثير: (ولَما ذَكرفي هَذْهِ السُورَةٍ الحَيّوَانات 
مِنَ الأَنعَامِ وَغَيرِهَاء التي يَرَكَبُونَهَا وَيَبلْغُونَ عَلَيهَا حَاجَةَ في 
ضدورهم. وَتَحمل أَثمَالَهُم إلى البِلادٍ وَالأماكن البعيدة 
والأمتغار الشاقة سرع في ذكر الظرق الى يَسَلكُها الناسن 
اليه بين أن الح ليا ما م و ل شن كل 
تكد امبر )كما فاق ون هذا صر ك8 مسْتيييا قاتبترة 
تتَّبِعُوا السّبُلَ فَتَقَََ بحُمْ عَنْ سَبِيلِه) [الأنعام:153]: 
0 صِرَاظ عَلكَ مُسْتَقِيمٌ) [الججر:41] . قَالَ مُجَاهِدُ: 
في [قَولِهِ] : (رَعَلَ اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلقَالَ: طَرِيقٌ الْحَقَ عَلَى 
اللَّهِ. وَقَالَ السَدَّي: لوَعَلَ اللَّهِ قَصْدُ المَبِيلِ) قَالَ: الإِسلَام. 
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لع وت ساك را عن عار عن 


يَقول: وَعَلى الله البَيَانَء أي: تَبَينْ الهُدَى وَالصْلَالٍ). 


9. وما حَلَّقنا السّماواتِ وَالأرضٌ وما بَيتَهُما إلا بالحَقّ وَإنَّ السَاعَةً 


0 قَاصمّح الصَّفحَ الْجَمِيلَ)[ الحجر:85]. 


0 لقال هؤُلاءِ بّناق إن كُنثُم فاعِلِينَ) [ الحجر:71] 

جاء في تفسيرابن عاشور-بتصرف -: (ومَعن لهُنّ أَظهَر) 
أَنْهْنَ حَلالٌ لكم يَخْلِنَ بَينَكم وبّينَ الفاحشة. وقد رُويّ أنه لم 
لكا لدان 7 6 اسلا هك ا ني لات د السشاك كن م يل 
التّشْبيه البليغ . أي هَؤْلاءٍ نِساؤْهْنّ كَبَناتي. وأراد نساءً مِن 
قَوْمِهِ بعددٍ القَومِ الْذِينَ جاءوا يُهْرَعُونَ إليه. وهَذا مَعنى ما 
فسَّرَبِهِ مُجاهِدٌء وابنْ جبير, وقَتادة. وهوالمناسِبُ لِجَعلهِنَّ 
لِقَومهِ إذ قالَ هن أظْهَرُ لَحُمَ). فَإِنَ قَومَهُ الَّذِينَ حَضَرُوا 
عنكد ةا كبير وق" مبككون لمعت موه اليا مرو واه 
وهذا أَحْسَنْ المَحامِل). 


الجزء الخامس عشر 


0 


2 تجعَل مع الله لها آكَرَ فَتقعُد مَّذمومًا تخذولًا) 
[الإسراء:22] 

(وَلا تجعَل مَعَ الله إلهَا آخَرَ فَتُلقى فى جَهَتَمَ مَلومًا مَدحورًا) 
[ الإسراء:39] 

وهذه أيضا رسالة للأمة من بعده عليه السلام. جاء في 
تفشظ ار السرزع انه فتردة افوان زلا جع مَعَ الله إَِمَا آخَرَ 
فَتَفْعْدَ مَدْمُومًا تَخدُولا) يقول: مذموما في نعمة الله. وهذا 
الكلام وإن كان خرج على وجه الخطاب لنبيّ الله صلى الله 
عليه وسلمء فهو معني به جميع من لزمه التكليف من عباد 
الله جل وعرّ) . 


3ؤوْمَن يَهدِ الله فَهُوَ المهتَدِ وَمَن يُضيِل فَلَن تَحَدَ لَهُم أولياءً من 
دونه وَخحَشُرُهُم يوْمَ القيامَّة على مُجوههم عُميًا وَبْكما وَضُمًا 
مَأُواهُم جَهَنّم كلما حَبّت زدناهم سَعير) [الإسراء:97] 
جاء في تفسيرابن عاشور: (عن ابن عباس : أن الكفرة وقود 
للنارقال تعالى وقودها الناس والحجارة فإذا أحرقتهم النار 
زال اللهب الذي كان متصاعدا من أجسامهم . فلا يلبثون 
أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم . فالخبو وازدياد 
الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لافي أصل نارجهنم, 
ولهذه النكتة سلط فعل زدناهم على ضمير المشركين 
للدلالة على أن ازدياد السعيركان فيهم . فكأنه قيل : كلما 
خبت فيهم زدناهم سعيرا . ولم يقل : زدناها سعيرا) . 

4. وَل ليعبادى يَقولوا الى هن أَحِسَنْ إِنَّ الشَّيطانَ يَنوَعٌ بَيتهُم إن 
الشَيطانَ كانَ للإسانٍ عَدُوًَا مُبِين) [الإسراء:53]. 


5 إنظر كُيفٌ صَرّبوا لَكَ الأمثال َصَلُوا قلا مَستَطيعونَ سَبِيلًا) 
[ الإسراء:48]ء ومثيلتها في سورة الفرقان الآية التاسعة. 
ان اسم 116 رم ل ولا رد 6 1 
شاعر وساحر وكاهن ومجنون لقَصَلَّوا) فحاروا وحادوا إمّلا 
يَستطيعونَ سَبيلًا) أي: وصولا إلى طريق الحق) (تفسير 
الكو ). 


6قلمَا جاوزا قال لِقَتاهُ آنا غَداءَنا لَهَد لَقينا مِن سَمَرِنا هذا 


تَصَبَا) [الكهف:2 6]. 


7 لوغُرضوا عل رَيَكَ صَفًا لَقَد جعثُمونا كما خَلّقناكُم أُوَّلّ مَرَةٍ 


بَل رَعَمثُم ألن خجَعَلَ لَحُم مَوعِدَاا [الكهف:48 ]. 


عر عتيد با كك ل رضارية لو امون انيم نوما 
[الكهف:7]. 


01 يكنا تدم بالذى الاريك 2 زا يد اك هلين 
ركيلا) [ الإسراء:86]. 


لق كدر تورف عونق الا 
سَعَيّهُم مَشكورًا) |[ الإسراء:19] 
وَقوله: (وَمَنْ 0 الاكتوكااى :زاك الس ]جره وكا فيو مين 
النَعِيم وَالسرُورِ(ِوَمَق لَهَاسَعْيََ) أي: طَلَبٍ ذلك مِن 
طَريقِهِ وهو مُتَابَعَهَ الرّسُولٍ (وَهْوَ مُؤْمِنُ) أي: وَقَلبّهُ مِوْمِنُ 
أي : كد نويا نيك والكرا. (تَأُولَيكَ كَانَ سَعْيْهُمْ مَشْكُورً4) 
(تفسيرابن كثير). 


1. لمن كان يُرِيدُ العاجِلَةٌ عَجَّلنا لَهُ فيها ما نَّشَاء لِمَن ثُرِيدُ مُمَّ 


عل ال جَهَنَّمَ يتصلاها مَذمومًا مَّدحورًا) [الإسراء:18]. 


2.طوولا أن 5 يلاك ابس الال كر اط شيك ات 


[الإسراء:74]. 


ان كبديككا تاك اكوا سكين اوددر للك 
[الكهف:25 ] 
جاء في تفسيرابن عاشور: (فعبرعن هذا العدد بأنه ثلاثمائة 
سنة وزيادة تسع . ليعلم أن التقديربالسنين القمرية 
المناسبة لتاريخ العرب والإسلام مع الإشارة إلى موافقة 
ذلك المقداربالسنين الشمسية التي بها تاريخ القوم الذين 
منهم أهل الكهف . وهم أهل بلاد الروم ‏ قال السهيلي 
[(ص:301]في الروض الأنف: النصارى يعرفون حديث 
أهل الكهف ويؤرخون به. وأقول: واليهود الذين لقنوا 
قريشا السؤال عنهم يؤرخون الأشهر بحساب القمر, 
ويؤرخون السنين بحساب الدورة الشمسية. فالتفاوت بين 
أيام السنة القمرية وأيام السنة الشمسية يحصل منه سنة 
قمرية كاملة في كل ثلاث وثلاثين سنة شمسية:, فيكون 
التفاوت في مائة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية , 
كك فاسان افضرة كن الكا ها ا اتن و ينا لحري تكن 
التعبيرعن التسع السنين بالازدياد). 


الجزء السادس عشير 


ال ال لكك 
يدٌعايكَ رَبَ شَقِيا) [مريم:4]. 


2وَاضمُم يدَكَ إلى جَناجِك تحرج بَيضاء من غير سوء آيَةٌ 
00 
#إمِن غَيرٍ سوء# يعني من غيرعيب والسوء هاهنا بمعنى 
البَرص. قال ابن عباس : كان ليده نورساطع يضيء بالليل 
والنهاركضوء الشمس والقمر. 
أما عند أهل الكتاب: (ثُمَ فَالَ لَّهُ الرّبُ أَيْضَا: «أدخل يَدَكَ 
في ُبَكَ». فَأَدخَلَ يَدَهُ في عُبّهِ ثم أخرّجَهَا وَإِذَايَدْهُ بَرصَاءً 
مِثلَ الثلج). (سفر الخروج 6:4). 


3 وما رَجَعَ موسى إلى قَومِهِ عَضبانَ أُسِمًا قال ا خَلَفثُموق 


مِن يَعدى أَعَجِلَثُم 0 وفك 0 الألواع 1 ع 0 


كر انان الك محلم وي ا رن 
ا 2 ات 1 مَعَالقَوعٍ الظَالِمِينَ) 
[الأعراف:150] 

البعض يدعي أن نبي الله هارون تركهم يعبدون العجل 
احج سا ال و ا ا 31 ا 
قَرَفْتَ بَيْنَ بى إِسْرَايِيلَ)» بينما من يقرأ الآية الثانية إن القَومَ 
استضعَفون وكادوا يَقتُلوتّى4 يفهم أن نبي الله هارون أنكر 
عليهم في غاية الإنكارحتى كادوا يقتلوه. وأما التفريق الوارد 
يلايل الأول« ]نكيلف أن تقول ووفك بق يق نايس 
فيقصد بها تفرقة بني إسرائيل إذا ترك هارون مَن عَبَد 
العجل ولحق موسى مع من اتبعه. جاء في تفسير الطبري : 
(فقال له هارون:إني خشيت أن تقولء. فقت بين 
جماعتهم. فتركت بعضهم وراءك, وجئت ببعضهم. وذلك 
بين في قول هارون للقوم إيّا قَوْ إِنَمَا قُتنْكُمْ به وَإنَّ رَبَحُمْ 
الَحْمْنُ فَاتَبعُوق وَأَطِيعُوا أخرى) وفي جواب القوم له وقيلهم 
(لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكْفِينَ حَقّ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى)). 


4.لقمُلنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ لَكَ وَلِوَوجِكَ قلا يُحْرِجَئَكُما مِنَّ 
خِنّة تشقى © إِنَّ لك ألا تجُوعٌ فِيهَا وَلَا تغرّئ © وَأَنَّكَ لا 
تَظْمَأ فِيهًا وَلَا تَضْكَن) [طه:119-117] 

جاء في تفسير القرطبي : ( وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل 
فتشقيان : يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج ؛ فمن يومئذ 
جرت نفقة النساء على الأزواج . فلما كانت نفقة حواء على 


يماط 


آدم كذلك نفقات بناتها على بنى آدم بحق الزوجية. وأعلمنا 
في هذه الآية أن النفقة التى تجب للمرأة على زوجها هذه 
الأربعة : الطعام والشراب والكسوة والمسكن ). 


2 2 52 5 م 0 6 بواعز 3 
مرق تمك 1ه وتكة وكشن الود علق ذال 


هَدَّاة [مريم:90] 


157 


يقول ابن عاشور: (و للإشارة إلى أن أصل حلول العذاب 
بمن يحل به هو الحرمان من الرحمة في تلك الحالة عبرعن 
الجلالة بوصف الرحمن للإشارة إلى أن حلول العذاب ممن 
لكأن يرحم إنما يكون لفظاعة جرمه إلى حد أن يحرمه من 


ا 


الجزء السابع عشر 


“ال عبر لمكي رت اروم 
المبطان فى أميئيه تنخ لنَّهُ ما يُلقى الشَّيطانُ ثُمَّ يكم الله 
آياتِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكية) [الحج:52] 
حيث جاء فى تفسير هذه الآية أن الشيطان يحدث الخطأً إما 
على لسان المُبَلّعْ أوفى عقل من تبلغه الدعوة أو بتضييع 
آثارالفهم الصواب للنص وفى ذلك كان أمرالله سبحانه 
وتعالى لِمَإِدَا رانك ليوا وي د ا ل ال اليا 
جو نس ا 
ص الأوَاونَ) [الأنبياء:5]. 


حلام بل افتراه بل هْوَ شاعِرٌ فَليَاتِئا بآيَةٍ كما 


ع اليم عد ا د ا ا ف 


اك وَهُم بذكر الّحمن هم كافِرونَ) | الأنبياء:36]. 


4ل يَأتيهِ الباطِلُ من بَينِ يَدَيهِ ولا مِن خَلفِهِ تنزيل مِن حَكييٍ 


الي ا ال ادو سكل كه 


الصَالحونَ) [ الأنبياء: 105 ]. 


6.ولين مَسَّتهُم نَفحَةٌ مِن عَذابٍ رَيَكَ ليَقوأنَ يا وَيلّناإِنَا كُنا 
ظالميت» [الأنبياء:46]. 


7 لفَرجَعوا إلى أَنفُسِهم فَقالوا ا شم الطاطيوك 5خ قاطي 
عل رُءوسهم لَقّد عَِمِتَ ما هؤُلاءٍ يَنطِقونَ)[الأنبياء:64- 


.]65 


8 م الثون إذ ذَهَبَ مُعْاضِبًا فلن أن أن تَقَدِرَعَلَيِهِ قنادى فى 
1 بج د ديت يداي 210 هن شاي 


[الأنبياء:87] 


ا سر 


جاء في تفسيرابن كثير: (!فَعَنَ أن أن تَقدِرٌ عَلَيه) أي: نضيق 
عليه في بطن الحوت. يروى نح وهذا عن ابن عباس, 
ومجاهمد. والضحاك. وغيرهم. واختاره ابن جريرء 
واستشهد عليه بقوله تعالى: (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَلِيْفِقْ 
ا ل هد ا كل 


اللَّهُ ب يْسْرَا) [الطلاق:7]). 


9 ؤيعلَمْ ما بَينَ أيديهم وّما خَلقَهُم ولا يَشْفَعونَ إلا لِمَنِ ارئضى 
وَهُم مِن حَشِيَتَهِ مُسْفِقَونَ)[الأنبياء:28] 


0 قد أَنرَاها إِيَكُم كتابًا فيه ذِكرْكُم أقلا تَعقِلون) 
[الأنبياء:10] 
فيه ذكركم: يعني فيه شرفكم, كما قال تعالى في آية آخرى 
(وَِنَهُ لتو َك وَلعَوِكَ) [الزخرف :44]. 


1 قل إِنّما أَنذِرحُم بالوحي وَلا يَسمَعٌ الصّمٌّ الدّعاءَ إذا ما يُندَرونَ) 


1 


| الأنبياء:45] 

(إنّم) أداة حصر. فنا أنذِرْكُم بالوجي) تعني إنما نذارق 
لكم هي بالوجي. بما يوحيه إلي ربي. (مستفاد من أضواء 
البيان /الشنقيطي) 

والذي يجعل الفلسفة مْرتِكَرْهُ في الدعوة قد حاد عن هذا 
المنهج الذي وجه الله تعالى إليه نبيه صلى الله عليه وسلم 
وجعل الفلسفة عوضاً عن الوجي. 

ع عا 2 كام شان ليرت كا ايه 
وَالشَّمس وَالقَمَرُ 5 وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوابُ وَكفيرٌ مِنَ 
التاس وَكُثِيرٌ حَقّ عَلَيهِ العَذابُ وَمَن يهِنِ اللّهُ فَما لَهُ مِن مُكرمٍ 


إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يَشَاءٌ) [ الحج:18 ] 


الجزء الثامن عشير 


1 لمَأنْمَأنا آَحُم به جَنَاتٍ مِن خَخيلٍ وَأعنابٍ لَحُم فيها قَواكة 
كُثيرَةٌ وَمِنها تأكلونَ) [المؤمنون:19] 
فالله عزوجل عندما ذكرالفواكه في الدنيا قال في سورة 
المؤمنون إوَّمِنها تَأَكونَ), مما يدل على محذوف من أوجه 
المنافع والتصرف في الدنيا تقديره: تنظرون إلى حسنه 
ه204 ان كان لوي كنم اعم 1 | كقاء كان 
الفواكه في الأخرة قال:(يَنَْ ا 
آيات سورة الزخرف 9ِوَيِلْكَ الْنَةُ 0 5 2 2 
تَعْتَلُونَ © أَحُمْ فِيهَا فَاكِهَهٌ كَبِيرَةً مِّنْهَا 5 
[ الزنخرف:73-72]. لعدم وجود محذوف -أوجه المنافع 


والتصرف الدنيوية - كما في آية سورة المؤمنون. 


2للَهُ نورٌ السّماواتِ وَالآرضٍ مَكَل نوره كميشكة فيها مصباح 


الميصباح فى رُجاجَةٍ الفْجَاجَةٌ كا ورك يوقَدٌ مِن سَّجَرَةٍ 


مُبارَكَةٍ ريتوئة لا سَرقِيّةِ ولا غَربِيّةٍ يَكادُ رَيثُها يُضى ءُ وَلَّو لم 
تمِسَسةُ نارٌ نورٌ عل نور يهدى اللّهُ إخوره مّن يشاءُ وَيَصْرِِبٌ الله 
الأمثالٌ يلاس وَالنَهُ بحل شَىءٍ عَلِيهٌ) [النور:35] 

فهناك نوران: نورالفطرة النقية (يَكادُ رَيُها يُضىءٌ وأو لم 
تَمسَّسةُ نار ونور القرآن, فنورالفطرة خلقه الله عزوجل في 
القلوب, ونور القرآن إذا ما أضيف إلى نورالفطرة صارنورًا 
على نور. 


3َالٌ المَلَ الذين كَمّروا مِن قَومِهِ ما هذا إلا بَتَىْ مِتلْكُم 
يُرِيدُ أن يَتَفَضَّلَ عَلَيكُم وَلَو شاء اللّهُ لَأَنرَلَ مَلايِكَةٌ ما سَيعنا 


لاك بيت ل كلق [الاو مفو 241 ]! 


4م الامو لك عبتن كيان سني 
3لأتيوككا ولت نيوو ,5 اقيية ليوو لبر كدي 


: را للد ير ٍِ 2-7 1 يو 3 
الذى ارتضى لهم وَليْبَدَتَهُم مِن بَعدٍ خَوفِهم امنا يَعبّدونَن لا 


يُشركونٌ لى شيعا وَمَن كَفَرَ بَعدَ ذلِكَ فَأُولِيكَ هُمْ الفايقونَ) 
[ النور:55]. 


ال ل كا سا يا الراك لكك 
ليم فى الدّنيا وَالخِرَةٍ وله يَعلَم َنم لا تعلّمونَ) [ النور:19] 
قال ابن القيم رحمه الله في (مدارح السالكين): (فالكبائر: 
كالرياء. والعجب. والكبر. والفخر. والخيلاء. والقنوط من 
رحمة الله واليأس من روح الله. والأمن من مكرالله, 
والفرح والسرور بأذى المسلمين. والشماتة بمصيبتهم, 
ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم. وحسدهم على ما آتاهم 
الله من فضله. وتمني زوال ذلك عنهم, وتوابع هذه الأمور 
التي هي أشد تحريمًا من الزنا وشرب الخمروغيرهما من 
الككاتر الخلا هرذ 


6سرَانِيَةٌ وَالرَان فَاجِلِدوا كل واحِدٍ مِنهُما مِامَةٌ جَادَةٍ وَلِا 
تَأخُذْكُم بهما رََقَة فى دين اللّهِ إن كُنثُم تُؤِْنونَ باللّه وَاليَوعِ 
الخِرِو ولب شهه حَدَابَهُما ظاينَة من الَوَمِنين) | النوره2] 


007 عو لك كوي دك 15 مذ نم 
التيراتٍ بل لا يَشْعْرونَ) [المؤمنون:56-55 ] 
جاء في تفسيرالبغوي: ((أَيَسَبونَ أَنّما ُِدُهُم به من مالٍ 
وَبَنِينَ4 ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من المال والبنين في 
الدنيا . إنُسارِعٌ لَهُم في الخَيراتِ) أي : نعجل لهم في الخيرات , 
ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم » إبّل لا يَشْعْرونَ) أن 


ذلك استدراح لهم). 


آ ره 2 
بن ل ه) ع سا 
00 


8 وَالْدِينَ يُؤتونَ ما آنّوا وَقَلوبُهُم وَجِلَهُ أَنَهُم إلى رَبَهم راجعون) 
[المؤمنون:60] 
زُوي أَنَّ عَائْشَة زَّوْيَ ال صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ: 
سَأَنْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: 


- و 
37 


2 


1.0 بنْتَ الصَدَّيقٍء 
وَلكنْهُمْ الذِينَ يَصُومُونَ وَيْصَلونَ وَيَتَصَدَقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ 
ااه م 

أن لا يَقبَلَ مِنهمء (أولي كا ع ير كاده د وَهُم لهَا 


سَابِقُونَ) [المؤمنون:61]). 


207 


الجزء التاسع عسر 


1 قَملنا اذهبا إِلَ القَومٍ اين كَدّبوا بآياتِدا فَدَمَّرنَاهُم كدميرًا) 
[الفرقان:36] 
لاحظ كيف أن هنالك حذفاً كبيراً في هذه الآية ما بين 
ذهابهما وإهلاك قومهما. 


1 فت 1 لمر ا ل ار ري 
يَكونٌ إزامًا) [ الفرقان:77] 
قال ابن كثير: (أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه: 
فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة 
وأصيلا). 
270 ل 1 ١‏ كط د 0 
[ الشعراء:22] 
قال ابن كثير: (أي: وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت 
إلى بني إسرائيلء فجعلتهم عبيدا وخدماء تصرفهم في 
208 


أعمالك ومشاق رعيتك. أفي إحسانك إلى رجل واحد منهم 
بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي: ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة 
إلى ما فعلت بهم). 


ام انفده 2 الم ونوا كاعري د ايحن 


ص رك بسر لاي 1 


ةد لا يَرجونَ لقاءَنا لولا أَنزِلٌ عَلَينَا المَلايِكَةٌ رق 
و ل | اليك 7 اتا لي ال ل 
[ الفرقان:21 ]. 


الجزء العشرون 


ار ا در طق طالنا أن حفن الند لاد هم 


فَريقانٍ يَحْتَصِمونَ) [ النمل:45]. 


2 لمن حَلَقَ السّماواتِ وَالأرض وَأَنوَلٌ لَحُم مِنَ السَّماءِ ماءً 
لي ار ار 
مَعَ اللّهِ بَل هم قوم يَعَدِلونَ) [ النمل:60] 
(( إَِه مَعَ الله 4 فعل هذه الأفعال حت يعبد معه ويشرك 
به؟ وبل هُمْ قَوْمٌّ يَعْدِلُونَ) به غيره ويسوون به سواه مع 
علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل 
وو 01 


3ب اذَارَكَ عِلمُهُم في الآخِرَةِ بَل هم فى شَقٍ منها بَل هُم منها 
عَمونَ) [النمل:66]. 


4 اذى قَرَضَ عَلَيِكَ القُرآنَ لَرادّكَ إلى مَعادٍ قل رَقِ أَعَلَمُ مَن 
جاءً بالهُدى وَمَن هُوَ فى ضَلالٍ مُبِينِ) [[القصص :85 ] 


عن ابن عباس: لِلَرَادّكَ إلى مَعادِ) قال: إلى مكة. 


الجزء الحادي والعشرون 


721ل ان : يا رو 1 1 م 
ا بَعضَهُم 5 ككبن ق لاك طحو مر فين 
َالمْهاجزيو إلا أن تفعَلوا إل أوليابكم معروقا كانّاذلك فى 
الكتابٍ مَسطورًا) [ الأحزاب:6]. 

ارك م رك ا 1 2 
أيديهم إذا هم يَقنَطوت) [ الروم:36] 


فعندما دذكرالله الرحمة استخدم حرف (إذاك وهوحرف 


يُستخدّم غالباً لما كان مقطوعًا بهء مؤكّدًا حدوثه, كقوله 
تعالى إإِذَا المَّمَاءُ انْمَّقَّتْ) [الإنشقاق:1]. ؤفَإِذَا جَاءَ مَعْدُ 
الْآخِرَة) [الإسراء:7]. 

وفي المقابل عندما ذكر السيئة اختارحرف الشرط (إن), 


وهو حرف يدخل في الغالب على ما كان غيرمؤكد وجوده, 


مثل #وَإن يَكُ كَذِيًا فَعَلَيْهِ كُذِبُهُ ّ لام م 
ا 92-2 [غافر:28]. 

فا متي كتمارك راد بارس ملكي الاوكيط بر 1 تتا 
وك ع لو ان امير وك ا لل لاه 
الحاو وراك ا 


3إذ جاءوكم مِن فَوقِكُم وَمِن أُسفَل مِنكُم وَإِذ زاعَتٍ الأبصارٌ 
وَبَلََّتِ القُلوبُ الخناجرٌ وَتَكْلنَونَ باللّهِ الفْنوناهُّنالِكَ ابثُل 
المُؤمِنونَ وَرُلزِلوا زلزالا شَدِيدًا) [الأحزاب:11-10] 
(وَلَمَا رَأَى 2 ار الو" عر 14 رعشدة لزه 4 وسو 
ال ا 1 
[ الأحزاب:22] 
فالمؤمنون لمارأوا الأحزاب صبروا وثبتوا فنجاهم الله 
بإيمانهم وأنطقهم بكلام حفظ عليهم دينهم, (هذا ما وَعَدَنَا 


لكن البلاء استمرواشتد ودام الحصارشهرًا وحاول 
المسطكوة الا م تفش ا لحرن وس ال 
العهد (مُنالِكَ ابتْلَ المُؤْمِنونَ وَُلزِلوا زلزالا مَديدَا). في هذه 
اللحظة نج الله المؤمنين وأرسل الرياح التي اقتلعت خيام 
المشركين بحكمته ولم يتأخرالنصرأكثرمن ذلك الحد, 
وهذه الزلزلة كسرتهم أمام الله وأشعرتهم بافتقارهم إلى 
رحمته. فلا يصيبهم العجب بأنفسهم ولا يغتروا بهاء ولا 
يسندون الفض ل إلى أنفسهم في الصبر والثبات. بل 
يسندون الفضل كله إلى الله - عر وجل - الذي نجاهم في هذه 
للد كك 


الجزء الثاني والعشرون 


و 
ع 


1 لإلِعْدَذِرَ قَومّا ما أنذِرٌَ باهم فَهُم غافلونَ) [ريس:6] 

قال ابن عاشور: "... فتسبب على عدم إنذارآبائهم أنهم 
متصفون بالغفلة وصفاً ثابتاء أي فهُم غافلون عما تأت به 
الرسل والشرائع فهم في جهالة وغواية إذ تراكمت 


- 


الضلالات فيهم عامآ فعاماً وجيلاً فجيلاً. " 
2"وذْكُرنَ ما يُتلى فى بُيِوتِكُنَ مِن آيات الله وَالْكمَةٍ إِنَّ الله 
كانَ لَطيمًا خَبِيرَ) [ الأحزاب:34] 


عم 1# 1 الوم 3 مة ناه 
ا الو و 2 كم 
وَالنَهُ أَحَقَ أن تخشاه فَلَمَا قَضى ريد مِنها وَطَرًا رَوَجناكها لِكّ 
لا يَكونّ عَلْ المُؤْمِنِينَ حَرَجٌّ فى أزواج أدعيايهم إذا قَضَوا مِنهُنَّ 


وَطَرًا وكانَ أَمرُ اللّهِ مَفعولًا) [ الأحزاب:37]. 


4. وما أُموالّكُم وَلا أُولادُكُم بالّى تُقَرَبْحُم عِندّنا رُلفى إلا 
من آمَنَ وَععِلَ صالخا توليك لَهُم جَاءُ الَف يما عولوا وَهُم 
في الغُرْفاتِ آمِنونَ) [سبأ:37] 
فال كن عا نكو رك بط "اناكة إن تكون انيت 
وأولادهم مقربة عند الله تعالى» وأنه لا يقرّب إلى الله إلا 
الإيمان والعمل الصالح". 

5ل إِنّما أُعِفْحُم بواحِدَةٍ أن تقوموا لِلّهِ مَشنى وَفُرادى ثُمَّ 
َتفَكّروا ما بصاحِبكُم مِن جِنَّةٍ إن هُوَإِلَا ذيرٌ لَحُم بَينَ يَدَى 


عَذا ب قديي) [سبا:46]! 


6.يا أَيّهَا اّذِينَ آمَنوا لا تَدخُلوا بوت التَِيَ إلا أن يُوْدّنَ أَكُم إلى 
طَعامٍ غيرَ ناظِرِينَ إناهُ وَلكن إذا دُعيثم فَادَخُلوا فَإذا طَعِمتُم 
فَانتشِروا ولا مُسِتَأَِسِينَ لحديث إِنَّ ذلِحُم كن يُؤْذى الك 
فَيُسئحى مِنِكُم وَاللّهُ لا تستحبى مِنَّ الحَقّ وَإذا سَأْلكْموهنٌَ 


مَعاعًا فَاسِأَلوهنَ من وَراء جاب ذلِكم أَطْهَرٌ لِقُْلُوبحُم 
َفْلوبِهِنَ وَما كانّ لَحُم أن تُؤذوا رَسولٌ الله وَلا أن تنكحوا 
اع ا 
[ الأحزاب:53] 

فهؤلاء زوجات النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- هنّ 
أمهات المؤمنين وأطهر النساء قلوباًء وصحابة النبي صلى 
الله عليه وسلم هم أطهر الرجال قلوباء ومع ذلك أمرالله 
تعالى بالحجاب بينهم. 

ونذكرفي هذا السياق. حديث النبي -صكلى الله عليه 
وسلم -: (إني لا أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي 


لامرأةٍ واحدة). 


7 لوَحَيلٌ بَينَهُم 101 شي ذا فْعِلَ بأشياعهم مِن قبل إِنّهُم 
كانوا فى شَّكَ مُريب) [سبأ:54]. 
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الجزء الثالث والعشرون 


1.لقالوا نكم كُنثُم تأتوئنا عَنٍ اليّمينِ)[ الصافات:28] 
قال ابن عاشور: "ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: 
تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواوؤٌكم 
وتظهرون فيها أنها جهة الرشد". 
وقال الإمام الطبرى: (يقول تعالى ذكره: قالت الإنس 
للجن: إنكم أيها الجن كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق 


فتخدعوننا بأقوى الوجوه). 


ا 2 ا وار د يي 0 


[الصافات:59-58]. 


3 لِك حَيرٌ نُوْلَا أم سَجَرَةُ الَقُوم © إِنَا جَعَلناها فِتئةٌ لِلظَالِمِيَ) 


[الصافات:63-62] 


قال القرطبي: (لما خَوّفوا بها قال أبوجهل استهزاءً: (هذا 
محمد يتوعدكم بنارتحرق الحجارة, ثم يزعم أنها تنبت 
الى سات ا 4 لم1 


4.وذا قيل لَهُم أنفقوا مِمَا رَرَقَكُمْ اللّهُ قال الذي كَمَّروا لِلذِينَ 
آمَنوا أَنْطعِمُ مّن لو يَِشْاءٌ | 1 ِأأطعَمَةُ إن أن إلاآفى لال مبين) 


47 


2 م 115 مرج ا تَعْدَّهُم م مِن الأشرار) 


[ص:62]. 


الجزء الرابع والعشرون 


ار لي اند كك عدي او ارا ني اين ره رن 
يُضْلِلٍ الله قَما لَهُ مِن هاد) [ الزمر:36] 
هناك قراءتان 9عَبِدَة) ولعِبِادَه). 
قال الطبري: (والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان 
مشهورتان في قراءة الأمصار. فبأيّتهما قرأ القارئْ فمصيب 
لصحة مَعْنَيَيْهَا واستفاضة القراءة بهما) 


اليس اللَّهُ -2 ءَ عَبِدَهُ وَيُحَوّفونَكَ 75-8 من دويه وَمَن 


يُضْلِلٍ اللَّهُ ما لَهُ مِن هاد) [ الزمر:36]. 


3د جاءً عق ال ات 6 1 
ا ا 1 


[فصلت:14]. 


0 


الجزء الخامس والعشرون 


1 ل(وَآن يَنفَعَكُمْ اليَومَ إذ طَلَمئم أَنَحُم فى العَذاب مُشتَركونَ) 
[النخرف:39] 
قال البغوي: (إوَلّن يَنفَعَكُمْ اليَوم)في الآخرة لإذ طَلمثم) 
ارا ل لا ا 1 
ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم 
م اسك ال لان ,سر (اللة من لدان يمن 
الحفلةا ل فر مك (العذاءت * 

ا ا ما كان +2 1 ا 
أن السَاعَة قايمَةٌ وَلَين يُجعث إلى رَقَ إِنَّ لى عِندَهُ للحُسنى 
لنب الَدِينَ كَمّروا يما عَيِلوا وَلعذِيفَتهُم مِن عَذابٍ غَليظِ) 
[فصلت:50] 
قال الطبري: (إِليَقوانَ هذا لى) عند الله, لأن الله راض عني 


برضاه عملي , وما أنا عليه مقيم). 


1 هَواه وَأَصَلَهُ لله على علي وَحَكَمَ عل 
وَقَلبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهدِيهِ مِن بعد الله 
ألا 0 

مد كله ل 2 رو سد ل © عكر باق امل الرسكاه 


بلوغ العلم إليه. وقيام الحجة عليه. (ابن كثير) 


كم : 8 واحِدَةً لجَعَلنا م 
لبّيوتهم سُقْمَا مِن فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيها يَظهَرونَ © وَلِبيوتِهِم 
ال لها سك و ل 1 نم 
الحياةٍ الذّنيا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبَكَ لِلمْتَقِينَ) [الزخرف:35-33] 
قال العديد من المفسرين: معنى الآية أن الله رحم عباده بأن 
لم يجعل الكفرمقترنا دوما بالغنى. وإلا فلو جعل الله 
للكافرين بيوتا سقفها ودرجها وسلالمها وأبوابها وسررها من 
فضة وذهب لأصبح عامة الناس ١‏ اكد على الكميا 
لأن الناس بجهلهم سيجعلون الكفرحينها سببا في رغد 


العيش. فهذا الاقتران -لو قدَّرهِ الله - مؤثرجدا في النفوس, 
لكنه تعالى برحمته جعل فى الأتقياء أغنياء وفي الأشقياء 
فقراء. 

فيأهل الدين أغنياء متعلمون أذكياء راقون خلوقون. وفي 
الححا تاها تعبات الكمسيد تت :#رافيا تافز وق لكن 
الإعلام -الذي لا يريد إعلام الناس بالحقيقة- لا يسلط 
الضوء عليهم وعلى إنجازاتهم فله أهداف أخرى! 


5 نُمّ جَعَلناكَ على شَريعَةٍ مِنَ الأمر فَاتّبعها ولا تنب أهواء الَذينَ 
وي يها 


0 0 2 0 00 رَيّنا وَرَبكُم 


الى كام كير ا ع ادك اك أ عد 
تِيتنا وَإلَيِهِ المَصيرُ) [ الشورى:15]. 
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[الزخرف:54]. 


م ب ل ا ل اك 
وَلّا الإيمانُ وَلكن جعَلناهُ نورًا تهدى به مّن لَشَاءُ مِن عِبادِنا 
وَإِنَْكَ أتهدى إلى صِراطٍ مُستَقيو) [الشورى:52] 
قال السعدي: وهو هذا القرآن الكريم» سمّاه روحاء لأن 
الروح يحخيابه الجسد. والقرآن تحياابه القلوب والأرواح, 
وتحيابه مصالح الدنيا والدين., لما فيه من الخيرالكثير 
والعلم الغزير. وهومحض منة الله على رسوله وعباده 


المؤمنين. من غير سبب منهم. 


الجزء السادس والعشرون 
ا 004 لد عرن 2 رن الل ررى 4 لكر ين 
الأرضٍ أم لَهُم شرك فى السّماواتٍ *١‏ كتونى بكتاب مِن قَبلٍِ هذا 
أو أَثارَةٍ مِن عِلوِ إن كُنكُم صادقين)[الأحقاف:4] 
قال السعدي: 
ا 
دع 1 ول ا لل ا 1 لد كم 
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُه فْعْلِم أن جدال المشركين في شركهم غير 
مستندين فيه على برهان ولا دليل وإنما اعتمدوا على 
ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة. يدلك على 
فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر 
في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادهم شيئا في الدنيا 


أوفي الآخرة؟" 


2 لويم يُعرَضُ 2 0 0 
حَياتِكُمُ الدنيا وَاستَّمتَعتُم ل روت رن 3 
كش ويك ون لذ عل بعَيرٍ الحَقّ 6 ل 
[الأحقاف:20] 
في الحديث الذي رواه الحاكم وقال في هالذهبي في 
التلنخيص (على شرط البخاري ومسلم) أن سعدا رضي 
الله عنه استأذن على ابن عامرو تحته مرافق من حرير فأمر 
بهافرفعت فدخل عليه وعليه مطرف خزفقال له: 
استأذنت علي و تحتي مرافق من حرير فأمرت فررفعت فقال 
له: نعم الرجل أنت يا ابن عامرإن لم تكن ممن قال الله عز 
كاك امي لاير31 لاون 
أضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن اضطجع عليها. 


3 لوَمِنهُم من يسِتَمِعٌ إليكَ حَقَ إذا خَرَجوا مِن عِندِكَ قالوا إلذينَ 
أوتُوا العلمَ ماذا اجر كك الذينَ طْبَعَ الله نَهُ عل لوبهم 


وَاتَبَعوا أهواءَهُم) [ محمد:16]. 


١ 


ام 
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الات لا اك سا جل كرا كم اي 
لتقا 11 ورا البو 11187 ايه لم1 4ك أن 
َيل اللَّهُ سَنْطيعُكُم فى بَعضٍ الأمر وَاللَهُ يَعلّمْ إسرارةف) 
[محمد:26-25 ] 
ا ا 1 1 ا اك 10 
(وَإنْ أَطْعْتْمُوهْمْ إِنََحُمْ لَمْشْركُونَ) أي: إن أطعتموهم فيما 
للع ل ل 0د 
أحكامه. فإنكم صائرون إلى الشرك أو التحقتم بالمشركين ). 
ونجد نفس ال معنى هنا في سورة محمد حيث جاء في تفسير 
البغوي -بتصرف -: (إذلِكَ بِأنَّهُم قالوا للَذِينَ كرهوا ما نَبَّلَ 
اللّهُ سَتُطِيعُكُم فى بَعضٍ الأمر)يعني المنافقين أو اليهود قالوا 
للمشركين سنطيعكم في التعاون على عداوة النبي -صلى 
لمك ريكب ونع امول لل ار نط 
بالردة وإِنَّ الَذِينَ اركدوا على أدبارهم). 


5.إن 0 فَبُحفِكُم تَبِخَلوا وَيُخرج أضفائك) 
[محمد:37] 
قال الطبري: (إإن يَسأَلكموها): يقول جل ثناؤه: إن يسألكم 
ريكم أموالكم (فَيحفِكُم) يقول: فيجهدكم بالمسألة. ويلح 
عليكم بطلبها منكم فيلحف. إتَبِخَلوا): يقول: تبخلوا بها 
وتمنعوها إياد. ضنا منكم بها, ولكنه علم ذلك منكم. ومن 
ضيق أنفسكم فلم يسألكموها). 


6 ليب" الدين ف فلويهة مرقى اذلو مطر الته أدجعاتية) 
[محمد:29] 
40 ص 4 121 2 ذا 1ك يي 2 
قلويهم مَرَضْ) من شبهة أوشهوة, بحيث تخرج القلب عن 
حال صحته واعتداله. أن الله لا يخرج مافي قلوبهم من 
الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة 
الله فإنه لا بد أن يميزالصادق من الكاذبء وذلك بالابتلاء 
بالمحن. التي من ثبت عليهاء ودام إيمانه فيها. فهو المؤمن 


حقيقة: ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين أتاه 
الامتحان. جزع وضعف إيمانه. وخرج مافي قلبه من 
الضغن, وتبين نفاقه. هذا مقتضى الحكمة الإلهية: مع أنه 
تعالى قال: لِوَلَوْ شَمَاءُ | ا 1 يِمَاهُمُ)). 
سي 1 
[ق:37] 
قال ابن تيمية في الفتاوى: (من يؤقى الحكمة وينتفع بالعلم 
على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه. فقبله واتبعه, 
فذلك صاحب القلب, أورجل لم يعقله بنفسه بل هو 


[ 


لقى السّمعَ وَهْوَ شَهِيدٌ) 


يحتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه. فهذا أصغى 
فألقى السمع وهو شهيد., أي وهو حاضرالقلب )( ابن 


تيمية / مجموع الفتاوى/ 9/311). 


8.راءً إلى أَهلِه مَجاءَ بعِجِلٍ سَمينِ) [الذاريات:26] 


قال ابن كثير: (وَقوله: إقراغ 3 أهله) أي للف لياس 1 


- 
الث 


و 


ف د د د 5 
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وَلّم يَمِثّنَّ عَلَِيهم أَوَّلَا فقال: "نَأتِيكم بطعام؟ " بَل جاءً به 


بسرعَة وخفاء). 


9 ذا لَقِيكُمُ الَذِينَ كَمَروا مَضَرِب الرَقابٍ حَقّ إذا أَنْحَشوهُم 
َ اير عي د تضصَعَ الخربٌُ أوزارها 
ذلِكَ وَلَو يَشَاءُ اللّهُ لانكصَرٌ مِنَهُم وَلكن لِيَبلْوَ بَعضَكُم بِبَعضِ 
لعا 22 نل بعل اك زا[ 4 


الجزء السابع والعشرون 


رهما وان نري حير ريات 4 لسشلكن :| اللقاريا :96 ]| 
قال ابن عاشور: (وإِنّما قال وتَأَخْرَجْنا من كان فيها مِنَ 
المُؤْمِنِينَ) لإقما وجَدْنا فِيها غيْرَ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِيِينَ) دون أن 
يَمَُولَ: فَأخرّجنا لوطا وأه ل بَبِتِيِهِ قَصدًا لِلثَّنوِيهِ بِشسَأنِ 
الإيمنان والإستلاع .أي أن الله اهم من الهناب لأجلٍ 
ايمانهم بماجاء به سولهم لا لأجل الله للإصيان 
كَونَهم أهل بيت لوط؛ لأ: نَهُمْ انحَصَرّفِيهم وصف المُؤْمِنِينَ 
في تِلكَ الَرِيّةِء فَكانَ كالكليّ الَّذِي انْحَصَرَفي فَردٍ مُعَيّنٍ 
والمُوْمِنُ: هو المُصَدَّقٌ بما يَجِبُ التَصدِيقٌ به. 
وَالمُسلِمْ المُنَقَاد إلى مُقتَضى الإيمان ولا نجاةً إلا بمَجِمُوع 
ساد 4د اسشات لك 0 ا لك 
الإشارّة إلى التَنويهِ بكلّيهما وإلى أنَّ النّجَاةَ باجيّماعِهما. 
والآيَدٌ نُشِي إلى أنَّ امرّأةَ لُوطٍ كانت تُظهرٌ الانقياد إلى زّوجها 
وي ا أهلٍ المَريّة عَلَى فسادهم. قَالَ تعالى 
(صَرَبَ اللَّهُ مَتَلّا ِلَذِينَ حَفَرُوا إمْرأة نوج وامْرأة ُو كانتا كَحْتَ 
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عَبْدَيْنِ مِن عِبادِنا صَالمَيّنٍ فَخاتتاهما) [التحريم:10] الآيَةَ 
ا ف ا ا ل ل 
المُؤْمِنِينَ فَلِذَلِكَ لَمْ يَنِجْ مِنهم إلا الَذِينَ انَصَمُوا بالإيمانٍ 
والإسلام مَعَا). 


م ا امبو ا اريك 6 
مِن نوركُم قيل ارجعوا وَراءَكُم فَالكيسوا نورًا فَضْرِبَ بَيِنَهُم 
بسورٍ لهُ باب باطِثُهُ فيه اليَحمَُ وَظاهِرُهُ من قِبَلِهِ العَذابٌ) 


[الحديد:13]. 


ا ا ه يُوْتِكُم كِفْلَينٍ مِن 
رَحمْتِهِ وَيَجعَل لَكُم نورًا كمشونٌ به وَيَغفِر أَحُم وَاللّهُ غَفورٌ 


انا لياه 120 


ار ا سه رن سكهة د 


نفْسَكُم وَتَربّصكُم وَاركبثم وَعَرَتحُمْ الأمافِج حَت جاء أَمرْ الله 


وَغَرََكُم باللَّهِ العَرورٌ) | الحديد:14]. 


ر ل ار لراة اكدسة 


[ النجم:40-39]. 


الجزء الثامن والعشرون 


1.يا أَيّها الَذِينَ آمَنوا إذا قيل لَكُم تَمَسّحوا فى المَجَالِين فَافسَحوا 
يَفسّح اللّهُ لَحُم وَإذا قل اذشزوا فَانشّوا يَرفَع اللّهُ الَدِينَ آمَنوا 
نكم وَالَدِينَ أوثوا الهلمَ دَرَجَاتٍ وَاللَهُ بسا تعتلونَ خبيرٌ) 
[المجادلة:11]. 


6س كر اسان احج لون الراك 
وَيَعمّل صَايًا يُكَفْر عَنهُ سَيّكَاتِهِ وَيُدَخْلهُ جَنْاتِ تجرى مِن 
تَحتِهَا الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلِكَ المَورُ العَظيم) [التغابن:9] 
قال البغوي: (إذَلِكَ يَومُ الَْابُنْ) وهو تفاعل من الغبن وهو 
فَؤْت الحظء والمراد بالمغبون من عبن عن أهله ومنازله في 
الجنة. فيظهريومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمانء وعُبن كل 


مؤمن بتقصيره في الإحسان). 


ا و كر كييك لان 
وَيُرَكيهم وَيُعَلِمْهُمُ الكتاب وَالِكمَةً وَإن كانوا مِن قَبلُ لفى 
صَلالٍ مُبِينِ) |[ الجمعة:2 ]. 


4. ألم ترَإِل الْدِينَ نُهوا عَنِ التّجوى ثُمَّ يَعودونَ لما نُهوا عَنهُ 
وَيَتَنَاجُونَ بالإثم وَالدِوانِ وَمَعضصِيّتِ ليسول وَإذا جاءوك حَيُواَ 
بما لم يحيِكَ به اللّهُ وَيتقولون فى أَنفيهم لولا يُعَدّبْنَا اللّهُ با 
تقول حَسبْهُم جَهَتَمُ يَصلّوئها فيس المَصيرُ) [المجادلة:8] 
قال ابن عاشور: (أي لو كان نبي لغضب الله علينا فلعذينا 
الآن بسبب قولنا له: وهذا خاطظرمن خواطر أهل الضلالة 
المتأصلة فيهم, وهي توهمهم أن شأن الله تعالى كشأن 
البشرفي إسرع الانتقام والاهتزازمما لا يرضاه ومن 
المعاندة). 
وفي الحديث: (ما أحدٌ أصبرّعلى أذَى يسمَعُه من الله تعالّى. 
نّمم يجعلون له نِدَّاء ويجعلون له ولدّا وهو مع ذلك يرزقهم 
7 5 لاف 610 للش 2 022 اللا ١‏ 


وهم لجحودهم بالبعث والجزاء يحسبون أن عقاب الله 
تعالى يظهرفي الدنيا. 


5 نما التجوى مِنَ الشَّيطانٍ لِيَحِرْنَ الَِّينَ آمَنوا وَلّيِسَ بضارَهِم 
ق8َيمًا إلا بإذنٍ الله وَعَلَ الله ملي وَكلٍ مؤي ونَ) 
[المجادلة:10]. 

اق 2 مر ناعرس ل 1 


قَديرٌ وَاللَّهُ غَفورٌ َحيمٌ) [الممتحنة:7]. 


ألم تَرَإِلَ الَّدِينَ نائّقوا يقولونَ لإخوانهم الّذينَ كَمَروا مِن أهلٍ 
الكتاب لين أخرجثم لتحرْجَنَ مَعَكُم ولا ُطيعْ فيكم أَحَدَا 
أبََا ون قوتلكم لكَنصْرَتَكُم وَاللَهُ سهد إِنّهُم لكاذبونَ لين 
أخرجوا لا يحرْجونَ مَعَهُم وَلَين قوتلوا لا يَنصْرِوتَهُم وَلَين 

تَصَروهُم ف ا لا يُنصَرونَ)[الحشر:12-11]. 


237 


8 (إلو أنرَاها هدًا القُّرآنَ على جَبَلٍ لَرَأيمَهُ خاشِعًا مُتَصَدّعًَا من 
مش مايه و الأمغال نَضربها لك الى لَعَلْهُم 2 
[ الحشر:21 ]. 
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الجزء التاسع والعشرون 


1. ألا يَعلَمُ من خَلَقَ وَهْوَ اللَطيفُ الَبِيرُ) [الملك:14]. 


7 
و سه سر 


ري 2 ار 1 م 
قالابن عاشور: (والجّدَ: بفتح الجيم العظمة والجلال, 
01 ميك وك طناك لفو فر را لا 01 
لأآن اتخاذ الصاحبة للافتقارإليها لأنسها وعونها والالتذاذ 
بصحبتهاء وكل ذلك من آثارالاحتياج. والله تعالى الغني 
المطلقء وتعالي جَدَه بغناه المطلقء والولد يرغب فيه 
للاستعانة والأنس به. مع ما يقتضيه من انفصاله من 


أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقاروالانتقاص). 


3 ووَلم يَرَوا إل الطّيرٍ فُوقَهُم صافَاتٍ وَيَقِبِضْنَ ما يُمِسِكُهُنَ إلا 
اليَّحَنْ إِنَّهُ بحل شَىءٍ بَصيرٌ) [الملك:19] 


فمن يتأمل فى الآية يجد أن تسخيرالهواء للطير. وجعل 
أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران. كل ذلك 
صف #أفعا ل يله بعال 4 2 الا 


الكافِرِينَ مِن 00 0 


5"قالٌ أُوسَظْلهُم ألم أقل أَحُم لولا تُسَبَحونَ) [ القلم:28] 
قال ابن كثير: (إقالّ 0 اي ةا 
وسعيد بن جبير. وعكرمهة. ومحمد بن كعب. والربيع بن 


أنس. والضحاك. وقتادة: أي: أعدلهم وخيرهم). 


الجزء التلاتون 


إن الذي أمكار رعيلى الف ابا رليك قم اير الري) 
[ البيئنة:7] 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: (أتعجبون من منزلة 
الملائكة من الله. والذي نفسي بيده لمنرلة العبد المؤمن عند 
الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك.ء واقرءوا إن شئتم وإنَّ 
ل ا 1 0 
وأورد الدكتورمحمد الشظيفي في رسالته (مباحث في 
المفاضلة في العقيدة): 
وهومذهب جمهورأهل السنة والجماعة وكذا جمهور 
أصحاب الأشعري واستدلوا بأدلة ظاهرة الدلالة على 
قولهم», كقوله سبحانه: ووَإِذْ قُلَمَا لِلْمَلآَيِكَةٍ اسْجُدُوا لدم 
-140 0 عن ا ا ار 
[البقرة:34]., والفاضل لا يسجد للمفضولء وقوله 
سبحانه: (وَلَقَدٍ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَ عِلْهٍ عَلَ الْعَاليِينَ) 


[الدخان:32]. وقوله: إن الله اصْطَتَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ 
ل ع1 القن يا يا 
أما في صالح البشر فكقوله سبحانه: (إِنّ 5 داعف كر 
لكر الكو ار 0 

وقد فصل ابن تيمية في الفتاوى في هذه المسألة تفصيلاً 
طويلاًء ونقل عنه ابن القيم في بدائع الفوائد: (أنه سئل عن 
صالحي بني آدم والملائكة أيهما أفضل؟ فأجاب بأن صالحجي 
البشرأفضل باعتباركمال النهاية, والملائكة أفضل باعتبار 
البداية, فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما 
يلابسه بنوآدم مستغرقون في عبادة لو 1 إن 
هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر., وأما يوم القيامة 
بعد دخول الجنة فيصير حال صالج البشرأكمل من حال 
الملائكة ). 


12 كانَ مِنَ الَذِينَ آمَنوا وَتَواضصَوا بالصَّبرِ وَتَواصّوا ِالمَرعَمَة) 


[ البلد:17] 


قال القرطبي رحمه الله: ((ثُهَ) لّيسَت في هذه الآيَّةِ لِلترتِيبِ, 


3 #-ه م و 9 
يي 8 1 ٠‏ 3 ب 75 سم 007 - 


3 لقَالْيَوْمَ يي لك م ل ا 0 
يَنظُْرُونَ © هَل توب الْكْقَارْمَا كانو يَفْعَلُونَ) 
[المطففين:36-34] 
قال البغوي: (وقال كعب: بين الجنة والناركوى. فإذا أراد 
المؤمن أن ينظرإلى عدوله -كان في الدنيا- اظلع عليه من 
تلك الكوىء كما قال:لِقَالَمَ كَرَآهُ في سَوَاءِ الجَجِيم) 
[الصافات:55].: فإذا اظلعوا من الجنة إلى أعدائهم وهم 
يعذّبون في النارضحكواء فذلك قوله -عزوجل -: (قَالْيَوْم 
الَدِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَا رِيَضْحَكُونَ)). 


4 لتَلْيَنظْر الْإمَانُ إِلَ طَعَامِهِ) [عبس:24] 


(قَْيَظْرِ الْإنمَانُ مِمَ خُلِقَ) [الطارق:5] 


6ك لكاو بات ااا الى عقاوم يه 
رُفعث © وَإِلَ الجبَالٍ كَيِفَ تُصِبَتثْ © وَإِلَ الْأَرْضٍ كيف 


سُطحَتث)[ الغاشية:20-17 |. 


لب ا ا ساك 
كين ين يا اي كي ولاك تصني 


١| 26522: الغاشجة‎ | 


ري 4 لكاب جك نا وشفت أن كك 
[ التكوير:28-27] 

قال ابن عاشور: (إشارة إلى أن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما 
حال بينهم وبين التذكربه إلا أنهم لم يشاءوا أن يستقيمواء 
بل رضوا لأنفسهم الا نخراف» ومن رضي لنفسه الا نحراف 
حُرمَ الهداية (قَلَمًا رَاعُوا أَرَاعٌ اللَّهُ قُلُوبَهُم) [الصف:5]). 


ار سلا ل اا ارام ا 22 
[ الماعون:2-1] 

قال ابن عاشور: (هذا إيذانَ بأنَّ الإيمانَ بالبعث والجزاء هو 
رع ال ال ل ا ل ور بان ل 
الأمشرارى :الاق كه جد قا راك الهس للك لك مسن 
فزكت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى آمر, ولا 
ل ألا فك تل يميم غلبن التبو ات كي ذا حتلان 
بنفسه. وآمن الرقباء. جاء بالفحشاء والأعمال النكراء!). 


ا 1 


: الى جمَعَ ما لا وَعدده وك امه 


ا 


لش 2 واف 2 0ك 
3] 


م ا 2 الوم 4445| السلة 2 ]. 


٠‏ إمِنَ الجن وَالكَاي) [ الناس:6] 

قال ابن عاشور: (بين الله تعالى نوع الموسوس. بأنهم من 

الكت و لاسو دن كا عقومك الب ان 6 ا ل ول لامعا 

هو شرمن وسواس الشياطين. وهو وسوسة الناس. وهو 
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أشد خطرًاء وهم بالتعوذ منهم أجدر؛ لأنهم منهم أقرب وهو 
عليهم أخطرءوأنهم في وسائل الضرأدخل وأقدر). 


0 (وَسَيْجَئَبُهَا الى © الَذِى يُؤْقٍ مَالَهُ يَتَرَقٌ) [الليل:18-17] 
قال الرازي في التفسير الكبير: (نزلت في أبي بكر بإجماع 
المفسرين. والأتقى أفعل التفضيل فإذا ضممت ذلك إلى 
قوله تعالى لإنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْمَاكُمْ) تَبِيّن لنا أن أبا 
مكتزا فك ءاور ع كول اللموشلة رلل عللء 


وسلم). 


إجابات أسثئلة الفائقين 


1وُلما وَقَعَ عَلَيهمُ الرَجِرُ قالوا يا موسّى ادع أها رَبََكَ يما عَهِدَ 
عِندَكَ لين كُشَفت عَنّا التَجِرَ لَنُؤْمِرَنَ لَك وَلَنْرسِلَنَ مَعَكَ بَنى 
كم ع ب و ا مه 
يَنَكُنونَ4 [الأعراف:135-134] 


قال البغوي: (يعني: إلى الغرق في اليم). 


2. #فَاستَخحَف 23 يي يه ا 6 شار قروا فاسِقينَ» 


[الزخرف:54]. 


م ا ل م عر 
م ا ا ا د 
ا 0 ع شا اد 


كآنَ بما تَعمّلونَ خَبِيرَ) | النساء: 135 ]. 
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4. ل نيد لكي ج ونا ار لش 000 


مَيَكَاتِهم حَسَناتٍ وَكانَ اللّهُ غَفورًا رَحيمًا) | الفرقان:70]. 


5. «فَتلَقى آدَمْ مِن رَبَهِ كلِماتٍ فَّتاب عَلَيهِ إِنَهُ ف هُوَ الكَوَابٌ الرَّحيمُ) 
|[ البقرة:37]. 


6. بالا ل 0 ار ارركم 
د | عر 2 ]1 ع 4ك رارك برذ ا 
تحكّروت» [الأنفال:24]. 


عم" 7 ع ع 
اك ةط لك 0ك 
يتكيزونَ الذّهَبَ وَالفِضَةً ولا يُنفِقوتها فى سَبِيلٍ الله فَبَتَرِهُم 
بعذابٍ أَليِي) [ التوبة:.34]. 


8. (أوليك يُجَرّونَ الغْرفَةَ بما صَبَّروا وَيْلَقَونَ فيها تَيّةً وَسَلامًا) 
[الفرقان:75] 
وَجَرَاهُم بما صَبّروا جَنَّة مَحَريرًا) |[ الإنسان:12] 


(سَلامُ عَلِيِكُم بما صَبَرتم فَنِعمَ عُقى الدَارِ)[ الرعد:24]. 


0 
2 4 3 1-4 


9 لوَصَرّبَ اللّهُ مَمَلّا ِلَذِينَ آمَنُوا امرأت فِرِعَونَ إذ قالّت رَبَ ابن 
لى عِندَكَ بَينَا فى الجن وَكجّنى من فِرعَونَ وَعَمَلِهِ وَتَجَنى مِنَ القَومٍ 
7 سمال ١‏ عر مب عي 4ه 
ور لوقه ف ايكيا 0 اي ا 1 


القانِتينَ) [التحريم:12-11] 


0 (قل ما أَسألكُم عَلَيِهِ مِن أجر إلا مّن شاء أن يَكَِدَ إلى رَبَهِ 
سَبِيلًا) [الفرقان:57] 
0ف رع ايظض 2 اداه 
7 ارا 0 
ُ فيها حُسنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكورٌ) [ الشورى:23] 
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فتقدير الكلام: لا أسألكم على دعو أجراً وإنما من شاء أن 
يتخذ إلى ريه سبيلًا بطاعته فليفعل. وذكربعض المفسرين 
أيضاً تقديراً آخرمعناه: لا أسألكم على دعوتي أجراً. إنما إن 
اتخذتم سبيل الإسلام والطاعات فهذا أجري لما أناله من 
التددحنا ل :8ع ساق ذلك . 

يكذلك قله سان الم ا 
ار 2 6 : 

وهنا قد يفهم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يطلب من قوم أجراً على دعوته إلا أن يودوه. وليس 
كذلك. فلو طلب منهم مودة لأجل الدعوة فهو قد طلب إذن 
نوعا من أنواع الأجر. إنما معنى الآية: لا أسألكم على التبليغ 
أجراً البتة» وإنما أسألكم المودة لأجل القربنى التي بيني 
وبينكم, فمودتكم لي لقرابتي مما تقتضيه مروءتكم. فهذا 
أيضاً استثناء منقطع . وحتى طلبه منهم أن يودوه كان 
لصالح دعوته عليه الصلاة والسلام: قال ابن عاشورفى 
(التحرير والتنوير): (وإنما سألهم المودة لأن معاملتهم إياه 
معاملة المودة معينة على نشردعوة الإسلام. إذ تلين بتلك 


ا بردم 
سالكم عليه 


ا 


المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن من تبليغ 
دعوة الإسلام على وجه أكمل فصارت هذه المودة غرضاً 


ل(قل يا أَهلّ الكتاب هَل تَنقِمون مِنا إِلَا أن آمَنَا بالنّهِ وما أَنزِلٌ 


- 
و 2 


لا لس ان ل 6 ع 

فتنقمون صلاحنا المزامن لفسقكم فتحسد وننا. وما هذا 
ذنبنا بل ذنبكم أنتم إذ فسقكم من فعلكم فعودوا باللائمة 
ىا شك الوم ان ا ل لام نان 
ذنب لهم في خذلانها. أتصوراليهود قبل الوصول إلى هذه 
الجملة ينتفخون ظانين أن المسلمين يستعطفونهم بذكر 
ا عاك قا يرك لقدكم 


ا 


فاسِقونَ) لينكسهم ويقمع غرورهم وانتفاخهم . 


2. ليمير اللّهُ بيت مِنَ الطَيّبٍ وَيَحِعَلَ المَبِيتٌ بَعصَهُ عل بَعضٍ 
و 
َيَرَكُمَهُ جميمًا قَيَجِعَلَهُ فى جَهَنّمَ أوليك هُمٌ الخايرونَ) 


[الأنفال:37]. 


3 لقَلَمَا ذَهَبوا به وَأَجمَعوا أن يجعَلوهُ فى عَيابَتِ الحِبّ وَأوحينا إِلَيِهِ 
كبَتتّهُم بأُمرهم هذا وَهْم لا يَشعْرونَ) [يوسف:15] 
جاء في تفسيرالبغوي: (يعني: أوحينا إلى يوسف عليه 
السلام لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا 
وهم لا يشعرون بوجي الله وإعلامه إياه ذلك.ء قاله مجاهد. 
وقيل: معناه: وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف وذلك 
حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. 


4 (وَجَعَلوا ينه مِما ذَرَاً مِنَ الخرثِ والأنعام تصيبًا قالوا هذا لله 
برّعيهم وهذا لِشركاينا فَما كآنَ شُركايهم فلا يَصِلْ إِل اللّهِ وَما 
كآنَ لِنَّهِ قَهُوَ يَصِلُ إلى شُركايهم ساءً ما يحكمونَ) [الأنعام:136] 


كان المتوقع أن نقرأ (وجعلوا لشركائهم مما ذرأ الله من 
الحرث والأنعام نصيباً ): بحجيث يكون الإنكارعلى هذا 
الع لسر ا 

لكن الآية عدلت عن هذا إلى #وَجَعَلوا لِلّهه مع أن القارئ قد 
يرى هذا الجعل لله محموداً بذاته. إذ أنهم جعلوا "شيئا ما" 
لله على الأقل ! 

لكن هذا المطلع للآية يعلمنا أنه لامنة ولا فضل في جعل 
شيء للهء وإنما الخلق والأمركله لله. فمن جعل شيئا منه لله 
فلا يقال: أحسن في هذه الحزئية» بل هو مذموم بالكلية. 


5. لوَجَعَلوا لَه من عِباده جُزءًا إِنَّ الإفِسَانَ لكفورٌ مُبِينٌ) 


[النخرف:15]. 


6. #خَلَّقَ السّماواتِ وَالأرض بالق يُكَوَرُ اليل عَلَ التهارٍ 
وَيُكَوْرُ التّهارَ على الليلٍ وَسَخَرَ الشّمسّ وَالقَمَرَ كل يتجرى لِأجَلٍ 
مُسَتَى ألا هو العَزيرُ العَفَارُ [ الزمر:5] 


قالابن تيمية -في مجموع الفتاوى-: (فقد اتفقأهل 
التفسير واللغة على أن "الفلك " هو المستدير والمعرفة لمعاني 
كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير 
الموثوق بهم من السلف ومن اللغة: التي نزل القرآن بها وهي 
لغة العرب. وقال تعالى: (يُكَوَّرُ اللَيِل عَلَ التهارٍ وَيُكَوَرْ 
التَهارَعَلَ اللَِّلِ) قالوا: و"التكوير" التدويريقال: كورت 
العمامة وكورتها: إذا دورتها ويقال: للمستديركارة وأصله 
"كورة" تحركت الواووانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. 
[ص:588] ويقال أيضا: "كرة" وأصله كورة وإنما حذفت 
عين الكلمة كما قيل في ثبة وقلة . والليل والنهار. وسائر 
أحوال الزمان تابعة للحركة: فإن الزمان مقدارالحركة: 
والحركة قائمة بالجسم المتحرك فإذا كان الزمان التابع 
للحركة التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة كان الجسم 
أولى بالاستدارة. وقال تعالى: (ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت 4 وليس في السماء إلا أجسام ما هو متشابه- فأما 


التثليث والتربيع والتخميس والتسديس وغيرذلك: ففيها 


تفاوت واختلاف بالزوايا والأضلاع - لا خلاف فيه ولا 


0166 ا د ور ع اس 


17. لوَعَل الكَلاثَةٍ 2 0 م ضاقّت 0 1 يما 
8 فد وري 17 ل لحرن 


كُمّ تات عَلّيهم لِيّتوبوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الكَوَابُ البَحِيم) [ التوبة:118]. 


0 جو اميا عن ار رو لا ماد 
هَدِيدَاوَعَذَّبناها عَذابًا نكرًا © فذاقت وبال أمرها كان عاقب 
ل ا ل ا 
2577 ع 1 النّهُ إلِحُم ذِكرًا) [الطلاق:10-8] 
قال ابن عاشورفي التحرير والتنوير: (لَمَا شْرِعَت لِلمُسلِمِينَ 
حك كرد بن« لان قاروا عقي و كالشق كدي لفك ل 6ق 
يي انمي مواينا. عن اسشال 0 ك0 
تَقصيرًا رَعْبَ في الامتثالٍ لها بِقَولهِ (ومّن يَكَّقٍ الله يَجْعَلْ لَه 


تَخْرجًاا [الطلاق:12.ء وَقَولِهِ إومّن يَنَّقٍ اللّهَ يِجْحَلُ لَهُ مِن أُمْرهٍ 


| سكيد 


وَيُعْظِم لَهُ أَجرًا) [ الطلاق:5]. وَقَولِهِ 9سَيجْعَلُ اللّهُ بَهْدَ 
عُسْرٍ يْسْرَا) [ الطلاق:7]. 

وحَذَّرَالنَهُ النّاسَ في خِلالٍ ذَلِكَ مِن مُخْالَفَتها بِقَولِهِ (وتِنْكَ 
خُدُودُ اللّهِ ومّن يتَعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ طَلَمَ تَفْسَهُ) [ الطلاق:1], 
وقولِهِ إدلِكم يُوعَظ به من كان يُؤْصِنْ بالل واليَوْعٍ الآخِر) 
[الطلاق:2] أعقبّها بِتَحَذِيرِعَظِيمٍ مِنَ الؤقوع في مُخَالمَةٍ 
أحكام اللّهِ ورْسْلِهِ لِقَلَةِ العناية بمُراقبتّهم, لأنَّ الصَعيرَيْئِيرُ 
الجَلِيلَء فَذَّكَرَ المُسلِمِينَ (ولَيسُوا مِمَّن يَعنُوا عَلى أمرِرَبُهم 
بماحَلَ بأقوام مِن عِقاب عَظِِيمِ عَلى قِلَّةٍ اكتراثهم بأمراللّه 
ورْسْلِهِ لِنَلَايَسلْكُوا سَبِيل الَّهِاوْنِ بِإِقَامَةٍ الشَرِيعَة فَبْلقَي 
بهم ذَلِكَ في مَهواةٍ الصَلالِ)). 


9. (ثُمَّ أفيضوا من حَيتُ أَفاصٌ التاس وَاستَغفِرُوا الله إن اله غَفُورٌ 
رَحيمٌ) | البقرة:199] 


على قول من قال أن الإفاضة هنا معناها الإفاضة من 
عرفات. 


7 


1 


ا و 


وَلا تكونوا أَوَّلَ كافِر يه 
وَلا تشئّروا بآياق كَمَنَا قَليلًا وَإِيَاىَ فَانَّقَونِ) [البقرة:41]. 


1. لإقيما تقضهم ميثاقَهُم لَعَنَاهُم وَجَعَلنا قُلوبَّهُم قاسِيَةً يحَرَفونَ 
الكلِمَ عن مَواضِعِهِ وَنّسوا حَطَّا مِمّا ذكروا بِهِ ولا تَزالُ تَطلِِعْ على 
خايئةٍ مِنهُم إلا قَلِيلًا مِنهُم كاعم عَنهُم وَاصمّح إِنَّ الله يب 
التحيف؟ة أي لمان 


ا ا ل ل 0 


ا ول يد . 


نَفِسَهُء فخي عَلَى المَولٍ الأول في مَوضِعَ تتصب عَطمًا عَلَى 
تفي , وَعَلَى الثاني في مَودْ ضع رفع وإن شِئت عَطَفْتَ عَلَى 
اسم إن وَهِيَ م اح اواة 
شِئتَ عَطَفْتٌ عَلَى المُضمَّر في أَملِك كَأَنَهُ فَالَ: لا أُملِك أنَا 
وَأَخِي إلا أَنفْسَنًا). 


2 #وّجاءَة قَومَهُ يم لذ يِه وَمِن قَبِلٌ كانوا يَعمَّلونَ السَيَّكَاتِ 0 


با قوم هؤْلاء تداق هي طهر لحم قَائَُوا له ولا نحزونٍ فى 
صَيفى أَلَِيس مِنكُم رَجُلْ رَشِيدٌ) [هود:78] 
قال ا عدي : (إوَجاءَه َ قَوممة 0 ليه) أي : يسرعون 


ويبادرونء يريدون أضيافه بالفاحشة. الى كانوا يعملونها). 
وقال بعض السلف: (ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها). 


4. لقلا تُعجبك أُموالُهُم وَلا أُولادُهُم إِنّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَِبَهُم يها فى 


الخياة الدّنيا وَتَرهَقَ أَنفُسُهُم وَهُم كافرونَ) [ التوبة:55] 


- 
ع و 3 


(وَلا تُعجبكَ أموالهُم وَأُولادُهُم إِنّما يُرِيدُ اللّهُ أن يُعَدِْبَهُم بها فى 


الذنيا وَتَهَق أَنفْسُْهُم وَهُم كافِرونَ) [ التوبة:85]. 


- 
ب ا 


5 لمن كان يَرجو لِقاءً اللّهِ فَإنَ 


|[ العنكبوت:5]. 


جَلَ اللّهِ لآتِ وَهْوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ) 


ا ل ال ا ع اك عا لك 
© وَيَرَئَ الَّينَ أوثُوا العلم'الدى أَنزِل إِلَيِكَ مِنَ رَبَكَ هُوَاحَيٌّ 
وَيهدى إلى صِراطٍ العَزيز الحميدي) [سبأً:6]. 


7 لإورى كشيرًا مِنهُم مُسارعونَ فى الإنذم وَالعُدوانٍ وَأَحَلِهِمُ 
لطباي الا جم 1 ترام ارد 0 سر 
عَن قَولِهِمْ الثم وَأَحَلِهِمُ الشّحتٌ لَبِتْسَ ما كانوا يَصئَعونَ) 
[ المائدة:63-62] 
فال شتوو ( واف را تويك تر انين عب مرك 


نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت. ولم يذكر العدوان إيماء 


إلى أن العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون في زجرهم 
إلى غيرهم, لأن الاعتماد في النصرة على غير المجني عليه, 


08( إذا فيل لهه" اموا بناأنرل النَّهُ قالوا و ا 1 
وَيَكمُرونَ يما وَراءَهُ وَهْوَ الْحَقٌ مُصَدَّا لِما مَعَهُم قل فَلِمَ تَقدُلونَ 
ل الت ل 
ولقد كان التعبيربهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام 
مما يفتح بابا من الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم وباباً من 
الإطماع لأعدائه في نجح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله. فانظر 
كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله #مِن قَبِلُ) فقطع 
بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه إذ كانت بمثابة 
وعده إياه بعصمته من الناس. (النبأ العظيم لعبد الله 
دراز) 


9. لتِلكَ آياتٌ الله تتلوها عَلَيِكَ بالق فَبأىّ حَديث بَعدَ اللّه 


وَآياتِهِ يُومِنونَ» [ الجاثية:6]. 


- 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمان 
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